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مررشما متكوا ربع رماو 
فلس يعماالبافقيا 


ازول 


كروت -دعتق ١2١‏ 


الاكاه - امخام 





ككون نتنة نجكدن, 


اك الشتاي 
فر | ستنارورى 


محتارويت . دعق > 2١‏ 


طبع على مطابع دار ((الحصاة) 


الرهراء 


الى شباب العرب : 


اهدي مذكراتي هذه ليطلعوا فيها على صفحات هن قاريخ 
بازدهم الحديث لعلهم محدون فبها عبرة وذترى 5 
دمشق »اول اب 5١‏ ةا 


فخري البارودي 


8 #ا 





| 


26076 


2 


ير 7 


مم 


سم الله الرحمن الرحيم 

طلب الي كثير من الاخوان أن انشر مذكراتي . ولا لم تكن 
لدى مذكرات يومية مدونة ؛ فد اعتذرت . ولا الحوا ؛ عدت الى 
م دونته ؛ والى ذاكرتي استمد منها الوحي . 

لحن امهم ق كنابة المدكرات سرد الحوادث التى تمر بالاسان 
بل بيان اثرها فى حياته ٠‏ والواقع ان المذكرات التى تعني بالتوجية 
اإخفي هئ التى تثال شأنا . فسرد حوادث البطولة هو توحيه 
خفي نحو البطولة » وذكر الام الوطن وبيان ما مر به من محن ».هو 
توجيه غير مباثر لتقدس الوطن والدقاع عله . 

واهم فيا ف المذكرات هو ضف حاة الكاتتب وروا حكة وملتة 
ليجد فيها القارىء صورة واضحة للكاتب وللمجتمع فيحس وهو 
بقرأاها أن الكاتب حي أ حانية © بعحد تك و لقص علية اخساره : 
فيكوين شاهد عيان خالد » يساعد المؤرخ على انضاح الحقائق 


القارئء أنه ل رةه 












ناتنا 0 الحق كااء 2 ش 1 32 


اح ف تكفا 


و 


فخري البارودي 0 


١858 
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8 حر ب جز ار 
سا م د ١‏ 















1 لا"ان بشعر انه امام كتاب معلومات حاف . المعاومات تققد : 22 
.رونقها اذا لم تكن مطبوعة بطابع الكاتب ؛ ممزوجة 000 3 
وخفقات قلة ١ / ٠.‏ 3 1 

على هذا اقدم الى القراع 0 المذكرات ؛ كتبتها بكل صدق. 1 
وامانة نة » وعملت بقول الحكيم القائل : «اذا اكيم اخي امع 0 2 
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1 


1 
7 


0 


3 


د 
31 


ف 
١‏ 


لك اد 
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تتح ح :تن ااي 





. فى صباح نوم من ايام الخريف ؛ سنة ١185‏ هجربة (ه/اا| 
ميلادية) ».طرق شاب غريب باب دار آل الشويكي » فى محلة 
«الشوبكة) اليوع » وكانت فى ذلك الزمن قربة فى ضاحة الست م 
القرببة » ففتح الباب » وخرج منه كهل استقبل الطارق سشاضة . 

كان الطارق فتى فى رنعان الشباب » ثيابه رثة ملطخة » فحيا 
صاحب الدار » وساله : اهذه دار الشيخ عبد الحليم الشويكي ؟ 


قاحايةه : نعم هذه داره » فماذا تريد ؟ 
قال : لي حديث؛ طويل اريك ان اقصه عليك:! 


أد خلة الرحل الى الغرفة الاولى من الداى © العدة لضيو ف ًّ 
ورحب به . وما ان استقر به المقام » حتئى طلب شبيئًا بأكله ؛ قائلا 
انه لم بذق طعاما مالل يومين . فساوع صاحب الدار وحلب ما وجد 
5 حواضر البيت ؛ فأقبل الضيف بلتهم الطعام التهاما لشدة جوعه 


حدق صاحب البيت » سعيد بن عبد الحليم الشويكي ؛ فى 
الضيف الثات. » فتمثل فيه ملامح صديق قد لحده عد الغقار 

١ [(‏ ) حاه فق دائر 5فعار ف ال لمستاني ان ظذاعر العدر كان حاتم فكاع وشبجمخ 
مشايخ ناد صضقك + ويا الممشه ان سي اليه طيريا وفيدا . خرج على الدولة 
العثمائية ىق اواسط الفرتن الثامن عفر 4 فحسيرت الدولة هذة حيلات شنده : 
قفادت كلها خانية 8 وك ننه كلم | | محر ية جرد حاكي مصر محيك ابوال دهعب حيلة 
ضد الظاهر © بابعاز من الدولة » فاستولى على غزة 4 ثم على عكا . وكك هرنية 
الثاهر اولا الى حبال صضقد 4 ثم الى صيدا التي كان بحكيها احد رجاله احيد أغا 
الدنكر إي + وهنا جردت الدولة اسطولاً حامر صيدا بقيادة حدن باشا » فائقلب 
الدتكزلي على سيده ورّفض فمحاربة الاتراك ؛ وظل الظاهر يحاريهم وحده ححى ., 
طم آمله من التصر © قفر هن ضيدا تاصدا بلاد بشارة ليحتبي عند صديعهالشيخ 


كهذا الشاب ‏ ابيض البشيرة ؛ واسع العينين . صغير الفم » رقيق 
الشفتين » طويل الحاحبين » مدور الانف »؛ طويل الذراعين » خفيف 
الشعر اسودة(؟) . وكان ظاهر العمر تتردد على بيت عبد الففار 
قاديما . فلما توفي عبد الغفار » استدعى ظاهر نحله الشيخ عيد 
الحليم الى عكا » فسافر اليها بين ؟785/!١1‏ وه8؟١!‏ . وكان عبد الحنيم 
فقيها شاعرا » ففوض اليه ظاهر امر الفتوى فى عكا والبلاد الخاضعة 
لحكمه : واختاره مربيا لاولاده » بلارسهم الاداب والفقه . ٍ 

ظل سعيد يتفرس فى وجه ضيفه وهو بأكل » ويسائل نيه : 
أكون هذا الشاب من انسباء ظاهر العمر ؟.لقد سمع سعيد اخيرا ان 
الذهب») خرد حيشا وزحف به على عكا © ففر ظاهر العمر امامه, 

د د بد 

حتى قال : رآأنتاك تحدف بي كثراء فهل ترند ان تعرف من آنا ؟ 
كذلك نا ضيف الخر ؟ 

كال : اصبت . انا محمد بن احيد تن ظاهر العمر . وقد 
تركت قريبكم الشيخ عبد الحليم الشويكي فى بلاد بشاره » واظنه 
التجأ الى بيت علي الصغير #شيخ المتاولة») . 

فنهض معيد وعانقه قائلا : انا ابن الشيخ عبد الحليم ! 

راح الضيف سرد حكابته » فقال ما خلاصته : بعد احتال 
عكا ؛ هربت مع جدي الظاهر » وبقيت معه حتى مقتله على بد احمد 


اا 1 طده عقات ظاهر العير كها وردتداق تار بكر اشيم ذاهر العمر اه" للكورق 
قطتطين الباثا الخلصي ( ضى 144 ) . 


كك 





#سموعسي 





اغا الدنكزلي . وكان والدك الشيخ عبد الحليم معنا؛ فتركته فى بلاد 
بشاره ؛ ولجات هناك الى بيت على الصغير » وفى نيتي السفر الى 
دمشق ) وفد آووني واطعموتني » ثم دلوني على الطريق إلى دمشق . 
م ا ال د 
سي ٠‏ دوي على حارن » واحيد الا يت ا 
07 سس تسن الله مرا كان مفمولا »اناشر للى بها إقل | 

فطمانة سعيد وهدا من روعة قائاذ : انت بعد اليوم مناه 
فلا باس عليك . قم واسترح وغدا ترئ ما بكون ! 

د جد جد 

له اسماله شياب شامية . وبعد ايام إخذه الى سا 1 
(لأوحاق اليكيح ىا الاتكشارية كان صضد نقا لع ققدم الله فحيداة 
زاعما انه نسيبه » وطلب له عملا فى الصنع ؛ »؛ قفقله الرئيين حالا 
وسلمه الى «الاسطة» : اى رئيسن العملة » ليعلمه الصئعة . / 
ذلك الحين » تحول اسمه من محمد الظاهر الى محبد البارودي 5 


وبعد زمن اتقن محمد الصنعة؛ واصبح زئينيا للمصتع؛ واحرز 
رتبة الاغوية ٠‏ ولم يمض على دخوله دمشى بضع سئوات حتسى 
تزوج ورزق عدة أولاد . وقد لاقى حتفه بحادثة انفجار فى الصنع » 
فقذ فه الانفجحار من محلة التحقدار الى امام دائرة الشرينة فى 
الساحة العسكرية (وهي قصر العدل اليوم) » فتكسرت اضلاعه ؛ وام 
حلم خر راسه .وقد بقي حيا ثلاثة ايام بنازع المونا + وف الم 
الثالث عاد ولده حسن من الحس ؛ ؛ فمات قرنر العين برونته . 

ابد 

يتضح مما ذكرت » ان جدي الاول > محمد بن احمد بن ظاهر 

العمر ؛ الذي تلقب بالبارودي ؛ دخل دمشق سنة ولالا! م. وعلى 


51 


هذا الاساسنى أكون اذا : فخرى لن محموذ بن محمد حسن بن محيك 
بن حسن .بن محمد الظاهر (الملقب بالبارودي) بن احمد بنظاهر العير 
اما نسبي من جهة والدتي ؛ فانا فخري بن نظيرة ابنة امين 
ف .لهات العلبى 4 العروف جالكلارامني 6 وامله من اق 7 
ولم أذكر نسبي هذا غلا وسيل التفاخر:» بل لتسجيل ااواقع, 
ورحم الله الشاعر القائل : ظ 
قالوا : اين من انت .نا هنذا ؟» ؛ ففلت 
ني اجرو لللقلل7لل7بتتتينة الدطدان ابل الخر 01 
قالوآ : ١‏ وهل نال مجدا ؟ » » قلت : 7 واعحبي : 
بد هد 

ولدت فى الساعة الرابعة من صباح نوم الخميسن ؛ الواقم قى 
ا مه رجب سئة 117.4 هحربية» 
ف دارناق حىالتنواتيدمئق. 
وكان حدى محيد حسسن 
البارودي قد سافر يومثدذ الى 
يروت فى طر بقةه الى الاستائنة» 
ونزل فيها ضيقا على صديقه 
فخرى بك : والد الداماد أحمد 
نام » ١‏ فابيرق كاتب دائر تا 
يوسف انتدي الكانئب الى 
عدي بثره. بولادتي 6 فاجاية 
حجدى ماركا ؛ تاركا الوالدى 
الخار فى اوخمس أما لين 
فخر الدين » أو « واضل 0 4 





والدي محيود البارودي 
( توق ١855‏ هسحرنة ) 


1 يمه 


اج" 


8 5-7 رز 


تت 


/ 


ا 


0 سر مين اانا ا ٠“‏ * فى بورح نوي نبو وباس ا لاس وة اليم وا ويل لاون »لاسي 71104 | سن .1 7 





جدي لوالدي محمد حس_نالبارودي 
انول 1607 مجرية) 





فاختار والدي الاسم الأول ٠.‏ 
اسم ١‏ محمد » ؛ ثم ما لمثوا ان 
« الدين 44 وهكذا استفراسهمي 
نهائيا على « فخرى ) وحده ؛ 
وكازال كذلك الى الوم + 


2 جدي لوالدتي امين العلميالكيلاراميني » 0-2 

2 وهو بلاس ١‏ السلاحشور ) اي حرس ١10000‏ 

ا . السلشبان عد العزيزل . 2 
ْ ا 0 : 
520000 : 5 2 





ع اللتاتمب 
لا ف 72 

نشأت فى محيط «ارستقراطي» بالنسبة لذلك الزمن . كان 
العلمي اولاد عمها ؛ وآل العابد والركابي وشيخ الارض والك ‏ + 

وكا كنت وحيدا لوالدى) ول كن فى هذا الفرع من آل 
البارودي ولد ذكر سواي ؛ فقد ربيت بالدلع والدلال » على ابادي 
الاهل واكتاف الحثكم . ولولا لطف الله » وانتسابي فى شبابي لحلقة 
التاهضاين رع تلمرة الشيخ ظاهر الحزائري ا الاحرار فالقرن 

كان ذلك الحيط محيط نفاق وجهل . وكل من اراذ التقرب 
من الأقناء ظفضاء حاحة ب حتى ولو كان منتسبا الى الامام علي كرم 
اللنه وحهه» أو الن احد الضحابةالكرام رضىااله عنهم ‏ نغدق عليويم 
امد بع والتناع حرانا 5 قبصك فقو تك »؛ وتنتفخ رؤوسهم بغرون دانم 
2 ابالع أذ قلت أن اكثر هم كاتوا ينظرون الى الناس نظرتهم كن 
الناس »6 فقد كنا نسمع الخدم والمزارعين والباعة بذكرون اانا 
آباءنا واحدادنا بهذه اللهجة : رحم الله جدك ؛ ما كان ابهى طلعتةة 
وما اكرمه : وما اعظم حاهه . كان عندما دمر فى الخلة » شه شن 

سكدا كانوا لسسون سللام الناشا أو الك نعمة من الله . وى 
وسشسط هذا الحطظ نقات . واني احمد الله انه سر لحدى احضار 
كرب لي » خلصد يمن اندي الخدم الجهلاء". ذلك ان اللطان عبد 


]نامك 


الحميد لما تولى الملك بعد خلع السلطان مراد »؛ طرد حاشيةالسلطان 
المخلوع » فتفرق افرادها فى انحاء الميلكة نشدون عملا » وحناء 
بعضهم الى دمشق » فاستخدم جديى منهم مصطقى اغا رئي سن 
طاخي السراي (اشجي باثي) والخصي خير الدين اغا (حرم اغاسي) . 
وقد اختار خير' الدين مرنيا لي » فكان لا يفارقني لحظة »؛ وسسهر 
على تربيتي ؛ وبمنع الاهل والاصدقاء من مداعبتي بكلمات نابية . 
د ديد 

الخدم والحشم : كان ذوات تلك الانام ؛ ومعظمهم من اصحاب 
المرارع الاغنياء » يكثر ون من أقتناء الخدم. فكل ذاث و اثارء رن ازا 
خرج) بشرف على مصروف الدار » وكاتب المحاسبة »؛ و تهوحي » 
وحوذى وندل (سفرجي) وسائس . وكانت بيوت «الاكابر» تعج 
بالخدم من سود وبيض ؛ خاصة بالمماليك المنتمين الى الشركسن 
والكرح ٠‏ وكانوا يقتدون ايضا الجواري على اختلاف الواتسن » 
وستولدون الاماء . ومنهم من كان يعترف بولده 6 ومتهى من 
بحرمة اكراما لزروحاتة واولاده . 

وكان جميع الخدم تقرسا اميين جهلة » خصوصا ان الذوات 
كانوا سحثون عن ارخص الخدم احرا » ليوفروا بعض دزيهمات فى 
الشهر ٠‏ على ان بعضهم كانوا فحندون مماكلة التدم ات 00 
فى سوتهم حيث بتزوحون ويصحون كأفراد العائلة ٠.‏ 

ومما سف له ان تربية الاولاد كانت فى ابدى الخدم الجهلة ؛ 
وها تزال كذلك الى اليوم ٠‏ وانه ان الول أن حكوماتنا العربية لم تعر 
هذا الموضوع الاهمية المناسبة حتى الان ٠‏ فلم تفتح مدارس لاعداد 
مربيات الاطفال والخدم . 

ديد 
الخحا نفوس(١)‏ : "كان فى دمشق نساء بعلمن القفرآن 


( 1 ) الخجا كلبة اسطلحوا على اطلاتها علئ الرآة التي تعلم الاطفال مبادىم 
القراءة ٠‏ وهي مستقاة من كلنسة ف خواحة » التركية ؛ ومعتاها العلم ٠‏ 


ل 


الكريم دون سواه ؛ فارسلتني والدتي الى دار احداهن «الخجا 
نفوس» ؛ فى محلة التعديل فى القنوات . 

كانت دارها صغرة ؛ فيها غرفة متسعة ؛ بحلس فيها الاولاد. 
منهم من بأتي بطراحة © ومنهم من بأتي بجلد شاة . ولا يزيد عمر 
اكبرهم عن السابعة ٠.‏ بحلسون من الصباح الى المساء فى هذه 
الفرفة الرطبة . واذا تكلم احدهم او لعب اكل «الفلقة» . وكانت 
الخحا نفوس كسيحة ؛ لدبها عصي كثيرة مختلة الطول لضربه 
الاطفال » فلا بفوتها طفل قريب أو بعيد . 


وكانت “كرات النات شمن بخدمة الذار من كنسن وتطلف 
وجلي . اما الصبيان فمئوم من شري حوائج الحجا ؛ ومثهم من 
ترسله لحلب «الزوادات) من دود اولاذ الاغنماء ٠‏ إنا انا فدلا 
لرشاقتي وخفتي ونباهتي - على رايها ‏ فقد سلمتني معالجة 
بعض مشاكل الاولاد . 

كان من تلامدة الخحا امر جوم مثير الدلاتئي (أبو عصام) . 
وكان لا بحسن اخراج الحروف. صحيحة لصغره »© فاقراته الخجا 
بوما حرف الذال ؛ فلفظه كالزاي » ولما كررت له الحرف ولم بضبطه» 
خغضيت واحضرت خبطا رفيعا من «الصيص» وعقدت به لسائه 
ست) له ول ببض عدر نازو اش عب الا ليا 
الخيطه وتورم 6 وازرق وحه الطفل . ولما رات اخته «افاكت» ذلك 
رضت عائدة الى بستها م فرات والدها المر جوع ريحيك الدلاتي امام 
الناب فاخبرته بما جرى ؛ فاشرع مع جاره علي الساطي الطبيب 
الشهم ؛ الى دار الجحا . 

وحاول الساطي قطع الخيط »؛ فلم يتمكن من ادخال مقصه 
الرفيع »؛ لان اللسنان كان كد غمطئ الخبط . وكانت حالة الطففل 
تزداد سوءا ؛ وقد ححظت عيناه وكادت روحه تزهق ؛ لولا أن الله 
وفق ؛ وتمكن الساطي من ادخال ميل رفيغ بين اللحم والختط » 
ذرفع طر فا من الخيط وقطعه بالقص» فنجا الطفل . 

ا 


وعلى الاثر شم الوالد الخجا شتما" قبينحا وانبها تازيبا عنقا 
واحد ولددنه وذهما نهها 5 ولم بعودا بعد ذلك ال الخحا 24 


وكنت امازح مشرا بعد ان كبر © ودخلنا الدرسة الاعدادية . 
وكان طويل اللسان 6 فاقول له : «ليت الخجا قطعت لسانك نا 
مفزور !» 4 فيغرق فى الضحك ! 
جد جد د 

(الخنمة)) : من المعلوم ابن اولاد المسلمين كانوا يحتفلون باكمال 
قراءة القرآن الكريم فى الكتاب أو الخحا بختمة. وكان الختمة احتفال 
خاصض . وهكذا اقاموا لي مهرجانا بوم ختمت القرآن ؛ فرج 
الطلاب جميعا من دار الخجا نفوس الى دارنا فى موكب مشى فيه 
الطلاب بصف مردوج ؛ ينشدون الاناشيد المدرسية ٠‏ وكان عمري 
مت سنئوات آنذاك . ومن الاناشيد التي انشدوها : 


سلام سلام" ‏ سلام سلام 
مكلذ على 2 سم (السكلدم 


يا كل الأفال عرد وكد التعهد فال 
ظهر الهادى محمد ١‏ شمن آفلاك الكمال 


ولا وصل الموكب الى دارنا وقف والدي وحدي لامي » وجمع 
غفير هن اخوال والدي ووالدتي مع بعض اصدقاء والدي فى باحة 
دارنا «البراني» الخارجية الخاصة بالرجال 4 وتناول احدهم المقرا 
د سهوته كر المصحف ب من على رامن حامله. » فر ضفة على 
حاقةه حوض الاء (الحرة) » والصحف فوق الكرسي ؛ ووقغفت أمامه 
وانا هرتد ثيابا مزركثة بالفضة صنعت خصيصا ليوم الختمة » 
وعلى راسي طربوش زينوه بالماس. واللوّاوٌ . ثم رفع الطربوش وكيل 
خرج دائرتنا امين اغا ابو كامل » وابدله بطريوش حديد بدون حلى؛ 
وندات قراءة الفائحة ثم قرأات من اول سورة القرة © حتى و ضبلت 
الى الائة الكرئمة : «والذين يؤٌمئون بما الزلاليكوماانرل من قملك 


له 


وبالآخرةهم بو قنون. اولك على هدىمنربهم واولئكهيالمفلحون؛ ان 
الذين كفروا سواء عليهم اأنذرتهم إم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله 
على قلو بهم وعلى سمعهم 6 وعلئ انصار هم عجاو 5 ع و لهم عذا ب عظيم ١‏ 
ولما وصلت الى هنا ؛ خطف اكير الاولاد طر بو شي و كض نه 
الى والدي واعطاه اباه مباركا له بالختمة . تأعطاه والدىي دشارا 
محيدنبا. 
١‏ جد عد عبد 


دمشق الئنائية : كما كانت قشل خمسين سنة : بقام الاحتفال فى دار 
صاحب الختان » ودحضره تلامذة الخحا او الكتاب الذي دتعلسم 
قبه المحتون »؛ كما بحري فى مهرحان الختمة 5 

بمناسية ختاني اقاموا لي مهر جانا فخما ؛ وزين اهلي راسي 
بالماس والحواهر ؛ واركبوني حصانا سارت أمامه صغوف الطلاب 
بالاناشيد السابفة (سلام سلام سلام سلام) » فطاف الموكب سوق 
الحميدية وسوق الطويل 6 ثم عدنا الى دارنا . 


وعد ان اكل المدعوون ودفثائي وتلامذة الشجا الحلوبات 
ادخلوني الى غرفة خاصة : فامسكني رحل كوى العضلاتة ؛ بيئما 
بجريها المزين (الحلاق) لا الطبيب . وما زإلت اذثر إن خرحي لم 
شف سيهولة ؛ فتعذيت ثلاثة اشهر . وقد وعدت والدتي ان تقيم 
لي #سيرانا» كميرا عند شفائي وبرت بوعدها . 

الكناب : الكتاب هو شبه مدرسة اهلية » بتعلم فيها الصغار 
بوم الخميس ؛ وكان بتراوح بين القرش والبشلك فى الاسبوع. 

كا رات 


وكتم.! ما كان الوالد بنقّل الولد من كتاب الى كتاب القنصد نصف 
قرشء وكا نالاغنياء بعطون المعلم زيادة عن الخميسيةرغيفامنالخبز. 
اكات هبارة عن قرفة رطنة يجلن الأولاد فيها على الاري0 
فوق الحصير ؛ وامام كل طفل صندوق صغير يضع فيه صيرتهر١)‏ 
وادواته ع كان اكثر الشيوخ من اشساة المتعلين 3 عر اغلقت ق 
وجوهم ابواب الرزق » فتسلطوا على هذه الصنعة للارتزاق ٠‏ 
والواقع أن الكتاتيب كانتت زرائب لحصس الاطفال فى النهبار ؛ 
حتى ترتاح أمهاتهم منهم . وكان الشيخ ستخدم الاطفال كما يرند» 
ا الت ل ل 


ا بد هد 

انا فى الكلات ب بعد 
الختمة والختان ؛ ارسلني اهلي 
الى كتاب « الشابكلية » فى محلة 
القنوات . وقد وقع الاختيار 
عليه لانه قريب من دارناء فلايبعد 
عنها اكثر من ستين مترأ ٠‏ 
وكان شيخة الشيحعثمانالملصري 
طاعنا فى السن » رتحاوز عمرة 
كيان - وككت احلين اللشىن 
جانب النافذة » اتطلع منها الى 
ان الخار ع لاإفهى كلمةمماأسمع. 





نافذة كناب ( الشابكلية » التي 
كان فخري يجلس الى جانبها 


)1١(‏ الصبرة عي اسم الرسالة التي كان يقرا فيها الغلام مبادىء القراءة ومدً1 


ترال دعن بيدا الاسم قَّ امدارس الصمرة ِ 


لكان | 


هكذا لم اتعلم عند الشيخ عثمان كلمةواحدة تزيد عما قراته 
عند الخحا نفوسن . فتنقلني والدى: الى كتتاب: «القة) » عند مدخل 
الدروشية فى القنوات. . وكان شيخه فظا قاسيا» ومع ذلك 
ععلية عغندهة ا من مادى» الكتابة والحساب 3 


وبعد بضعة اشهر استعان والي سورنا ناظم. باشا دارنا فى 
ال إل سيد يإ سلب آياها بعل بععة امير ريكين لش 
دارامناسسة له . وعلى الاثر انعقا متاعائلتي الى بلدة «دوما» حيث 
تملك دارا وأسفة : وندلا مر أن لفاك آلينا الوالي دارنا قُّ دمشق 
فى بضعة اشهر »© ظل فيها سبعسنوات... 


آما انا فقد نعلني والدى مع العائلة من كتاب دمشثشق » الى 
كتاب الشيح عرانيق دومانة وهو وافعفىداخل جامع ابي الر هج) . 
وكان الشيخ عراني شرساء لا يعرف وحهه الضحك ؛ وكانت غر فك 
الكتاب لا ترى الشسن آبذا + فساءت حالتى الصحية من التردد 
عليه ؛ وعندئذ نقلني والدي الى كتاب الشيخ احمد مجيد فى جامع 
الردس »؛ فى الحارة الشرقية ٠‏ وكان هذا الشيحخ حسدن الخط والخلق 
فعلمني فى مدة قصيرة الحساب والقراءة 000 ناد حل ا 
جاررقتة » معي الطريقة الرضيدية ٠١‏ وكان هو شخ هذه الطريقة 
فى دوما . وهي احدى الطرق الصوفية'. 

وبقيت فى هذا الكتاب الى ان تركنا دوما وعدت مع اسرتي الى 
دمشق »؛ حيث استأجر والدي دارا فى الستحقدار لان الوالي لم 
شاان برك دارنا فى دمفق . وعتدكل دخلت المدرسة العاررئلة 

جد د عد 

ثلاث اوآق لحمبة : عندما كنسةفى دوما » وقعت لي حادثة ' 
لا بأس من سردها ؛ لتصه بر جانب من حياة ذلك المحيط . ففيذلك 
«الحين (السنة 15؟1 هحرية) قدم من مصر الى دمشق الشيخ محمد 
لالدنتدراوي » شيخ مشابح الطربقة الرشيدية . ثم حاء الى دوما 


--- 


لزبارتها ؛ وحل فى بيت آل الريس »© حيث اقبم له استقبال عظيم ' 
مع لي اودر بنوسض 
لاحد من زائريه » حتئ ولا للغاتمقام ‏ . 

وفى المساء »؛ بعد الطعام ؛ اقيمت حفلة اذكر» ثم راحالناس 
يلون بده ؛) وتمرتون بها على وجوههم ورؤوسهم . ولما وصلئنىي 
الدور » قبّلت بده.. وكنت يومثل فى السابعة من غمري © فقدمئي 
اليه الشيخ احمد محيد » وعر فني بائني «النحل الوحيد الحسيب 
النسيب : الوحيه الشيه» الى آخر المعزوفة المعروفة . قدعا لي 
الشيخ بالتو فيق والفتح . 

وهنا عصفت بي الدخوة : فدعوت الشيخ الى «سيران» غدا 
فى «المزرعة» » وهي دوحة غنية بالمياه والاشجار 6.فقبل دعوتي 
وهو بقول ؛ بارك الله ! بارك الله ! 

بعد انتهاء الحفلة نصف الليل » عدت الى ايت »4 فاشظت 
والدتي » وطلبت اليها ان تعطيني الطمورة(١)‏ التى اجيع فقيهيا 
خرحيتي ؛ حتى “اشتري ثلاث اواق لحما » تعمل بها «صفيحة) 
للشيخ الدندراوي فى المزرعة ! 

وما ان سمعت والدتي الخبر وادركت انني دعوت فم ل 
الشيخ الكبير الى «سيران») حتى طار صوابها » فاشظت والدي 
واطلعتة الحكابة »؛ فما كان منه الا أن ارتدى ملابسه ؛ واستدعى 
الخدم ؛ واوفد الرسل الى املاكه فى قرى الحرناء والر تان 
والعيارة لاستقداعم الذبائح » كما ارسل اخرين الى المزرعة لاعداد 
الكان للسيزان . وعند الصباح توافدت علينا الشيول والبغال 
والحمير لتنقل الضيوف »© وارسل والدى عربته الخاصة لنقل 
الشيخ الدندراوي »؛ فكانت حفلة عامرة بكل معنى الكلمة . 

عدنا فى المساء الى البيت منهوكي القوى » وانا افكر فى الدعوة 


01 السو ا قلي سن الفخار ؛ .ذات شق لادخال الدراعم هاه 
ءا لمشلهم تسبيها 3 المكبورة 8 ٠:‏ 








]|| لض 





التى كنت اظن على صغر سني أن ثلاث اواق من اللحمةتكفي 
لها . وفى الصباح التالي استدماني والدى »© فادركت ما ينتظرني 
فهربت الى الحوش واختبات فى زرسة اللقر » ورفضت الذهاب 
اليه . وعندئدذ جاء بنفسه يناديئي من خارج «الباركة» © فلم احد 
بدا من الخروج » ووقفت امامه مطرقا » واذا بهِ شول :ايه.. 
هل البسطت امس يا حبيبي ؟ 

فلم اجبه »6 فقال : لا تخف ! تقدم ! 

وتقدمت منه ؛ واذا به صفعني صفعة على وحهي »© كادته 
تخلع راسي ؛ ففررت من امامه وهو شول : سود الله وحهك .. 
كنت تريد أن تسود وحهي بدعوتك ... خذ هذا الدرس غيرة 
لك ى-_الستفطل1 

هذه الصفعة كانت أقوى صفعة «اكلمها» من والدى فىحياتي» 
وكانت سبب انصرا عن الطريقة الرشيدية » بل عنجميع الطرق. 
وبعد مدة قلبلة عادت اسرتنا من دوما الى دمشق : وانطوت بذلك 
تلك الصفحة فى حياتي ٠‏ 





ص مما بم الى موادا ب 


فى اللمدرسة العازرية : بعد عودتنا من دوما الى دمشق ؛ 
ارسلني والدي الى المدرسة العازرئة © تلميذا داخليا 3 لكي اتعلم 
اللغة الفرنسية 4 وذلك سنة باذملا ؛بمي| ؛ وقد شعرتا حالة 
بالفرق الكبير بينها وبين الكتاتيب ألتى تعاقبت عليها » فهذا معهد 
علمي بكل معنى الكلمة ؛ لا زرائب للاطفال . والحمد لله على ان 
وزارات المعارف حاريت تلك الكتاتيب ؛ وقيدت فتح المدارس 
الاهلة نشخروط علمية وصحة . 


ولا اذثر سو قن البسير عن آدامي قَّ تلك المدرسةه 3 ومع ذلك 
: و حادث وقع مع ابن خال والدي فوزىي 
الكري . كان فوزي فى الصف الرابع » 
وانا فى الصف الاول ٠‏ وفى نوم عطلة 
فى الصيف » ذهيئا معا الى القابون 4 
حيث زرنا والده قوزي باشا البكري . 
قلت له انها حسيئة » لولا أن عاد 
«المشمشات» التى قدمونها اليثا بعد 





فى المدرسة الغازرية ْ 
0 الطعام قليل جدا . 

وق اليوم التالي اوضلتا الياشا الى المدرسة 3 وقابل ونننتها 
٠‏ وقال له : ان الآولاد بشكون من قلة الفواكه ؛ فاذا كنتم لا تقدرون 
على اشباعهيم فاننا نستطيع ان نرسل اليهم المشمش الكاني 
كل يوم! 


فاشتحيئ الرئيس ووعد باجراء اللآزم . أوكانت غرفلة 
نام تبيرة » باكل فيها الطلاب. جميما باخراف احد الرهان ٠‏ 
ونيثما ذا نتثاول طعام العداع » دخل علينا الرئيس ودراءة عددة 


-  ؟5ا[‎ 


من الاساتذة » وخلفه خادم يبحمل طبقا كبيرا مليئا بالمشمشس . 
فو قفنا جميعا اختراما له 6 واذا بالرئيس بنادي بصوت عمال : 

' فاجاب فوزي : بريزان. .. (يعني حاضر) 

فتناول الرئيس الطبق من الخادم » وقدمه الى فوزي قائلا 
بلهجة كلها سخرية : «تفضل اشبع مشمش» ! 
طليها قخزى البارودي ! 

وكنت احلس فى زاوية اخرعع من القاعة مع صفار الاطفال» 
0 000 ؟' 

وهكذا وة كعك 1 لطبق امامي » ورحت أفرق منه على رفاقي 
دون اي خجل » بعكس قوزي الذي لم بعد بجرا على النظر الى 
الرنس من شدة خكلله ! 

علا عا علو 

على الرغم من «شيطنتي» 6 ومن ان (السيئيال» لم يفارقني 
يوما واحدا اثناء وجودىي فى المدرسة © فقد تعلمت الفرئية »؛ 
واصحت اتكلبها لشوء مع السهولة 5 وما نرآال لدي ذ فحن مين 
دفاتر تلك المدرسة ؛ فيه تاريخ دخولي اليها 6 وخروجي ملئها » 
وقد كتست عليه الادارة اللاحظة التالية عني : «ادائما معاقب عقايا 
خنيقا.» 

اديت الفحضن للانتقال الى الصف الثاني فى السنة الثانية 
(34ما 45) 4 ولكن والدي لم بلبث حتى نفلني الى مدرسة 

2 





اخرى . ولا ادري السبب حتى الان © ولكنني بقيت اتاشف على 

انتمالي ؛ لان ذلك صرفني عن اتقان اللغة الفرنسية ؛ وقد احتنحت. 

اليهها كثيرا عند دخولي معترك السياسة ©» خاصة فى العهدالفرنى . 
جد عبد عبد 


الدرسة الريحانية :2 ثلتي والدي من العازرية الى 
مدرسة «الر بحانية») ؛ وهي مدرسة أهلية اسسها الشيخ محمد 
المبارك (جد الشيخ محمد المبارك النائب الحالي) وخلفه فيها الشيخ 
عد الحليل الدره . وقد جمعت نخبة صالحة من ابناء دمشق. 


كانت المدرسة تتألف من ثلائة صفوف » ثم اسسوا فييا 
صقا رابعا سموة صقا مخصو صن لكبار الطلاب ؛ تمعلى فياه 
الدروس الادبية زيادة عن دروس الصف الثالث » وستظهر طليته 
قصالد شعرية ؛ اذكر هنها (الامية العحم» و(لامية العرب» : وغير 
ذلك . وعلى الرغم من صغر سني ادخلوني الى صذا الصف . 
وكانت الاجرة فيه ريالا مجيديا فى الشهر . 

كان اساتذة المدرسة سمحون لطلاب «الصف المخصوضص» 
بحضور احتماعاتهىم الخاصة ؛ وحلقات السمر التى بعقدوئيا» 
فتدور فيهها المذاكرات الادبية والاناشيد . ولا كان شرب الشاىي 


0 من 


واذكر منها.: 
أن تكن رامن طلست نشت التتتاون] 
ومثيا أيضا: 


با حسن شاي لاح فى بلوره 2 يزهو كتبر فى لحين رالق 
ونين الطلة الذين احيز لهم حضورا' حلسات الإساتدة © النادته 
لطفي الحفار »؛ عزت حباب » خليل ملص ؛ شكري العجسلاني 
كك 


اما انا » فرغما عن كوني من 
تلامذة الصف » فائهى لم 
سمحوا لي بالحضور نظرا 
لصغر سني »© وتعويضا على 
ذلك «انتدبوني»! مع ممدوح 
العابد لكي نهبىء لهم الشاي » 
على ان نبقى خارجا . فكنا 
نغلي الماء فى «السماور» »6 
ونخمره فى «البراد» ونصبه فى 
الكؤّوس »© وعندئذ ندق عليهم 
الباب » فيخرج الينا الساقي 
صاحب النوبة فى ذلك اليوم . 
وستلمه منا مع العمللة . 
وكانت العدة مو لفةمن السماور 
والبراد وعلبة الشاي والسكر 
واكياس الفحم وطاسة غسيل 
مؤسس المدرسة الريحانية الكدّوس واللاعق الصفرةة والكل 
موضوع فى صندوق خاص ذي دعوت عدابدة : وكان الصندوق 
رفيق الشيوخ والمعلمين فى «السيران» يوم العطلة الاسبوعية . 
وتفقضل انتدابي لهذه «المهمة) ؛ أتبيح لي عن غير قصك © أن 
اتعرف الى محلة «زقاق المحكمة» التى تقوم فيها المدرسة الريحانية 
وان ادخل بيوتها . ذلك ان الثقاب (الكبردت) كان محيولا فئتلك 
الايا . وكان الناس يحتفظون فى بيوتهم بجمرة كبيرة الحجم ؛ 
مطمورة فى «المنقل» »؛ فتفقى *+) ساعة قبل أن تصيح رمدذدا . 
وكلما احتاج اصحاب الداو الى «ولعة»6 © اقتطعوا من الحمرةقبسا 
لمعتال التلنان 2 


وحرت العادة أن ترص الحار من حاره فقسا أو قطعة مر 
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الجمر . فلما عينوني محضرا للشاي » اضطررتان اذهب كل مرة 
الى البيوت المحاورة » «اشحذ» متها قبسا لاشعال «السماور» » 
0000 داشا السمطدع وار و ١‏ وتعرفت الى 


السيد تسيب البكري بالعمامة البيضياء 
فى عهد المدرسة الريحانية 





اعلها . وما بزال الي أسماء عض" 
تلات أل مسر 6 هئثياال الضضمان © 
وال مراد ؛ وال الحد رمدي ؛ 
ساعة الحثرة استعير الحمرات 

من اربعة أو . خسة بوت فى آن 
واحد » غلئ سيل الاحتبياط ؛ 
فاذا انطفات «ولعة» تكون الاخرى 


مر على الس ونث الصف 
المخصوص» زمن طغت فيه عليهم 
ااموضة») التعمي بعمةبيضاء. ومن 
سن الذين تعمموا العناذة للنفي 
الحفار » خليل ملص وتسيب 
البكري . واراد الاخير اتناعي 
بالتعمم © فلم يفلح . وقد ظلهو 
عتفمها مدلة سئة وتصفت 5 وقل 
أن تتفل من المدرسة الريحانية »2 
الى المدرسة الاعدادية (اي مكتب 
عنبر) خلع العمامة » كما خلعها 
لطفي الحفار. . آما خليل ملصن 
فقد «ملصى» منها بعد ان اغتمر” 
بها سضعة آنام وهكذا تددتت 
موحة التعممىتيار العصرالجديد. 


ددهلا 


ا 17 
ا #4 


المدرسة الياغوشية : كن ابناء «الذوات» فى ذلك 
الزمن بأنفون دخول المدارس الحكومية » وأذا دخلوها بالفوا فى 
.الصلف والتمرد . وما اقل الذين نجحوا منهم فيها ق.تلك الايام .. 

ق. ذلك الحين غين .والدئ السيد علي السقا اميني » رئيس 
كتاب مديرية المغارف ؛ وليا لامري » فاقنع والدي بنقلي من المدرسة 
الربحانية الى «مكتب اليافوشية». وكان الاتراك تطلقون اسم 
مكتت ل الدلدين الحكومية . وكان فى دمشق يوملدك ؟١|‏ مدرسة 





المدرسة اليافوشية كما تبدو اليوم » وقد اصبحت الان ماوى للاجئينمن فلسطين 


حكومية للذكور » ومنها المدرسةالياغوشية المشار اليها » الواقعة 
بين محلة الخضربة والشاغور © وفيها خيسة صفوف . 

اختارت مديربة المعارف لادارة هذه المدرسة ؛ الشيخ ابوالخير 
المدر ٠‏ ورغم عمته البيضاء وانفسانه الى طبقة الشيوخ المعلمين ؛ 
ففك كان فتى قويا 6 وقد وقع الاختيار عليه لرحواتهة وشجاعته : 
لذن المدرسكه وأقعة بين حي الشاغور والممندان ع6 اللذين اشتهفر 
سكانهما بالمرحلة «والقشضابات» . 
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أ نصعت 


وكان العيان'ق#خالة عرب داتتتة» تق #1[ 
المسسارك بصسؤرة شتهمرة . وأذا ذفي" الشاقلوري 
او المبداني امام اهل الاحياء الاخرى من دمشق » قالوا عنه: 
ذعنا منه 6 فأان هذا أضصيعكه تهينة )1 35 وقصدون ذلك اتتحسنة 


وان من الطبيعي ان تمتد الخصومة بين الحيين الى طلات 
المدرسة © فعند خروحهم فى المصاء فشها : كان الشحار بدا بين 
الطلاب الشاغوربين والطلاب المبدائيين ه ولو لم يكن. مدير المدرسة 
الشيخ المنير قوي الشكيمة صنديدا » يملا قلوب الطلبة رهبة 
وخوفا؛ لدار القتال كل بوع داخل المدرسنة من الصبائح الى 
(الساء! 

ولمع دكن الشحار مفصورا غلى انشاء المدرسة الياغوشية 
فيما بينهم »6 بل كثرا ما كنا نتشاحر مع انناء الكتاتيب الآهلية » 
فيتدخل رجال: الشرطة لتفر يفنا . ولا بد من الملاحقشة بان 
ايناء المدرسة ‏ على اختلاف احيالهم واخحزابهم ‏ كانوا شفون 
صفا واحدا فى وجه الطلاب الفرباء و ضد «زعران» الحصارات . 
وكانت محافظ الجلد التى نضع فيها الكتب ونحملها على ظهورنا > 
دروعنا الواقية فى المسعصارك ! 

عبد عبد 

(لأسلحة) الطلبية : مادمنا نتحدث عن مشاحراته 
الطلاب : فلا باس من ذكر «الاسلحة» التى كنا نستمملها فى ذلك 
الحين : وهي النقيرة ؛ والمداحة : والمقلاع ؛ والنقفيه ؛ والشبرية 
والبونية. 

النقيرة قطعة من غصن غليظ »© مقطوع من شجرة «الدردارر» 
او اللوز 6 طولها من شبر الى شير ونصف ؛ رأسيبا ميري حساد 
كراس المسمار . 

5 


الى حبلين من الجانبين » يلفها التلميذ حول خصره تحت زناره. 
وعندما شتبك بشحار » بخرحها » ونضع خيها الحجارة © ويقذفها 
بها الى مسافات بلدة هه 

المقلاع ؛ ونسميه بعضهم سا ا له 
فاذا كان حجر المداحة بححم اللوزة » فان حجر المقلاع بححو الحوزة 
الكبرة ؛ وقد يكون احيانا بححم الرمانة . 

النقفيه » وشال لها «العقفات») ©؛ هي شعاب من اغصان 
الشحر »6 تشد الييبا خيوط من المطاط 6 قى وسطظها حلدة توضع 
فيها الحصوة » فتقذفها بعيدا . وكنا تستعملها لصيف العصافير . 

الشبرية خنحر صغير ؛ اما البونية فهي قطعة من حدبد 
او نحاس »© فيها اربعة ثقوب تدخل بالاصابع 4 ولها انضال مسنة؛ 
وهي خطرة جحعسذدا 3 

بعد وصفا هملكه ا(الاسلحة) لا ننسى ذكر الامواس على 
اختلا فها 3 ومثها ذات الكاس ؛ وكذلك العصي والفقضيان والححارة 
والطوب :6 وكل ما تقع عليه الابدي فى الازقة ؛ وى ساحة «الكونة», 

+ نخد عبد 

الكلاوي ومعلم التركية : قلت ان مدير اليافوشية الشيخ 
المنر كان هرهوب الحائب لقوته وشحاعته :6 لذلك استهنابه الطلاب . 
ولكنهم ما كانوا ليترددوا فى الاعتداء على المعلم الضعيف . وانني 
اغرب مثلا على ذلك الحادثة التالية . 

كان فى مدرسة «القماحين» معلم للغة التركية 6 وكان قاسيا 
على الطلبة » لا يغفر لهم أي ذنب »© ويجازي كل قصور بالضرب أو 
بالقلق . 


وكان بين الطلاب تلميذ «مدلل» عند اهلةه ؛ سفى محمد 


بات 


حسن رأجحه © من سكان باب الجابية » له خال معدود بين كبار 
#القضايات» عش يلعب بالكلاوري 4 وكان الكلاوي بحب ابن اج هه 
محمد حسن حبا زائدا ») حتى سماه باسم عائلته » وكناه من صغره 
يابي حسن ٠‏ 

هذا الغلام عصى مرة على معلمالتركية » وابى ان يحفظالدرس 
فهددة المعلم بالفلق اذا داوم على التمرد » فخرج الغلام سكي وذهب 
لشمكوه الى خاله الكلاوي ؛ فما كان من هذا الا أن اخرج من حيبه 
مسدسا من نوع «النيكل» واعطاه اياه ؛ وامره ان يذهب وبطلق 
الرضاص على المعلم ! 

وعاد الغلام بالفعل ؛ ووجد المعلم فى المكتب © فاخرج المسندس 
واطلق عليه رصاصتين شردتا عنه ؛ فسارع بعض الاولاد وحالوا 
دين محمك عحسين ونين المعلم ٠‏ 

وما يزال هذا المعلم الى اليوم فى قيد الحياة )؛ وهو السيد 
ممحيو د الصباع فيكا بر المنك الزراعي السابق 5 وقدرويت عله 
الحادئة للتدليل على العقلية التى كانت تسود مدارسنا فى نهابة 
القرن التاسع عثشر . ْ 

جد عد عد 

الفحص والشهادة : فى آخر العام المدرسي (سئة 191١5‏ -ت 
1 انهينا دروسنا وادينا الفحص امام مميزين انتديتهم مديرية 
المغارف من موظفي الدولة فنجحت بحمد الله » ونلت الشهبادة 
الابتدائية من مدرسة اليافوشضية بدرجة اعلى وبهذه الشهادة دخلت 
الدرسة الاعدادية المغروفة بمكتب عنبر . 
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عم منوات فى الدعرراف - 


ملب عثير : كان مكتب عنبر المدرسة اللكية الاعدادية 
(اي التحويزبة) الوحيدة فى دمشق يومثد ؛'تشراوح عدد طلابما 
دائما بين الخيمسيمئة والحخسين والستمابية . وكانالطلابالتهاريون 
تعلمون محانا ؛ والداخليون يدفعون آحرة مقابل الثوم والطعام. 
والمدرسةذات سبعة صقوف؛ ولهاشهادتان؛ المتوسطةتعطيفانتهاءالنة 
الخامسة » والاعدادرة تعطى فى انتهاء الستة السائعة وتدرس فيها 
العلوم الاتية : القرآن الكرديم ؛ العلوم الدينية العقائد » الفقهالشريف 
منه كتاب الصلاة » كتاب الصوم » كتاب الحج ؛ كتاب خط 
كتاب التكاح . 


وكانوا بدرسون فى: كلصف كتابا من .هذه الكتب »© ثم علم 





باب -قاعة اللمكاتية فى مكتب عثبر »أي الدرسة الاغدادية 


0 - 


الاخلاق » المنطق ؛ اللغة العربية (منها الصرف » النحو »؛ ترحمة ؛ 
تطيقات) اللفة التركية »؛ قواعد » الكتابة الرسمية » (الرسائل 
الدروانية ) :6 الأدبيات العثمانية.؛ اللفة الفرنسية »© قواعد » قراءة) 
أملاء » اللغة الفارسية (قواعد © قراءة + ادبيات) كتاب الكلستان؛» 
علم الثروة (الاقتصاد) ؛ علم احوال السماء (قوزموغرافيا) » حغرافيا 
عامة ؛ حغرافية الولابات العثمانية ؛ تاريخ الدولة العثمانية»؛ تاريخ 
العمومي ؛ حفظ الصحة ؛ خلاصة القوانين ؛ علم الاشياء » علم 
الحساب : العملي والنظري ؛ الجبر ؛ الهندسة الخطية ؛ المجسمة؛ 
السعطلحية : الر سمية ؛ المتلغات امسو نة © اصول الزراعمة 3 
الرسم ؛ حسسن الخط »؛ الكيمياء ؛ العضوية والمغدنية » الفيزباءء 
- ويسمونها علم الحكمة او الماكينا (ميكانيك) اصول مسسك الدفاتر 
(ذوبا) الموالد ١أثثلذثة‏ : المعادن طبقاتالارض» الساتات» الحوانات. 
هكذا ثانوا بدوخون روؤٌوس الطلبة بهذه العلوم . وكان مدير 
المدرسة تركيا ؛ واكثر معلميها من الاتراك أيضا ياتون بهم من 
الاناضول والروم ابلي ؛ والقليلون منهم من الاستانة ؛ حتى انمعلم 
العرية ق 2 ممناء كان من الاتراك المعميين اللفين باللقعلنه »؛ 
واسمه اسماعيل حفي افندي . ولم كن فى مكتب عنبر من انناء 
العرب غير استاذان محمد المرعثلي معلمالقواءد والقراءة التركية 
والشيخ محبي الدين الخاني معلم الدينية وكلاهما من دمشق . 
د عبد عبد ش 
اولي : كان مفروضا ان يكون لكل تلميذ ولي مسؤول 
عنه : قاما ان يكون الوالد او اأوصي اذا كان الغلام نيما . ونظرا 
لبعد والدي عن دوائر الحكومة وكل امر الولابة علي الى صدفه 
علي السقا اميني ؛ رئيس كتاب دائرة المعارف فى دمشق . 
وبدون ان كلفني هذا الولي اي عناء » استحصل على الاور:ق 
الرسمية(١)‏ التى تلزم لي كتلميذ 4 وقدمها الى اذارة الملدرسة »؛ 


[ 1 ] شيادة النفوس الرسسية وتلىكى ورثة نفوس © الشيادة الضحية : 
شيادة المدرعة الابتدالية ٠,‏ 


ار كك 


و 


فعسلتني فى الصف الاول » وذلك فى السنة الدراسية 17119 سلار1؟1 
0 
عاد عاد عاو 

رفاقي ف المدرسة : فرحت بدخول هذه المدرسة 
فرحا كبيرا ؛ لان تلميذ المدرسة الاعدادية » كان. تمتع فى تلك 
الايام بمكانة عالية فى الاوساط العائلية » نظرا لتفشي الجهل فيها 
وكان الشاب الذي بحرز الشهادة. الاعدادية بعد من ارقى شباب. 
ذلك الرمن 6 ودنظر اليه الناس نظرة اهل هذا الحيل الى حملة 
الد تتوراه / 

واكثر كبار موظفي حكومتنا اليوم هم من خر بجي مكتب عنير» 
ومنهم فخامة الرئيس شكري القوتلي . واذكر من بين ذوي الههن 
الحرة السادة : سعيد محاسن » سعيك الغرزي »6 سعيد حيدر » 
والمرحومان فوزي الغري ومظهر رسلان ؛ وصفي رسلان » الدكتور 
صالح قتنباز » الاداري أسعد خورشيد » الدكتور فوٌاد الساطي 4 
وغيرهم من رجالات البلاد ٠‏ 

وكانت المدرسة الاعدادبئة بحسم طللايا من جميع ابثاء الللاد ؛ 
ولم تكن مقتصرة على الدمشقيين فقط » وهكذا كان اكثر الداخليين» 

دكان عاد طلية السفت الأول يتراوح نين المائة والخحساين 
والمائتين 4 قلا حمم التحصيل فيه وبحصل على الشهادة الا كسم 
قليل منهم ؛ وهكذا لم يزد عدد الذين كانوا ينالون شهادة مكتيبه 
عنبر » عن عشرين تلميذا فى كل عام . 

عرفت فى هذا المكتب رفاقا كثرا » ذهب بعضهم فى ما بعد 
الى الاستانة ودخلوا مدارسها العالية كالطب» والحقوق» والهئدسة 
واللكية ؛ والبيطرة » ودار اللمعلمين وغير ذلك من المدارس ٠.‏ 
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ومن الاخوان الذين رافقتهم فى صف واحد منذ الدخول حتى 
الصف الآخر السادة : سعيد محاسن 6 حمسن فرحات: 0 تسسسة:. 
التابلسي ؛ عبد الرحمن رشيدات المحلوني. وكا نمحاسن وفرحات 
نتسابقان على الدرحة الاولى دائما ؛ ولا ند من ان بكون احدهما 
الأول والاخر آلثاني . كذلك كان النابلسى والعحلوني بيتسابقان 
-2 الدرحة الثالثة داثما ولا نك مع أن كون احدهما اثالث والآخر 
الرايع . اما انا فكنت من «عفاريت» المكتنب 6 ولم تكن درحتي 
متقوقة بل كانت داثما تحت درحة الاعلى 3 ولم ارست آأنة 0 
: بد 
اول ست نظيته : كان من رفاقي ثى الضف السسلتك 

توفيق الداودي ابن اخ الشيخ محمد الداودي ؛ المعروف سنظلم 
الشعر . فكان توفيق بردد علينا احياثا قصائد عمه .. وفى احد 
الايام » ونحن فى الصف الرابع نستعد فى ساعة المذاكرة لدرس 
١ 50‏ 1 توفيق الداددفق شرأ 0 قصيدة 0 
ع . ع البعضص ان 
يكف عن القراءة فلم يفعل . 

وكانت القصدة داة 
فقيت الى اللوج. (السبورة) 
وكتبت عليه هذا البيت » وهو 
اول بيت نظمته فى حياتي؛ على 
بحر والقصيدة التى كمتتتنان 
بقرأاها : 
توفيق ان العلك فى اشعاركم 

وقفعليكينا بني الداوودي! 

تضحك الطلات. » وقامته 





فخري ف الريك الاعدادية الضحة 3 351 8 ةا تو فق مده 
٠‏ وخرج من الصف الى الملعب. 
0 0-0 د 


وفى اليوم الثاني جاء توفيق مبكرا وبيده قصيدة ادعى انه 
نظمها » هذا مطلعيا: 


احا بو حييك انها الارودي واحدر اسوذا درعها دأوودي 1 


عجاني فى القصيدة هجاء قبيحا استفزني ؛ فتوعدته بالجوان 
فى الغد ؛ وذهبت الى البيت وانا مضطرب البال ؛ وقضيت الليل 
أفكر حتى تمكنت من فلم ابيات كلت له فيها الصاع ماعين ؟ 
وذهبت فى الصيح مبكرا الى المكدب » فلما احتمع الطلاب قفرات 
تصيدتي 6 وعطلميتا] : 

اخسا بودهك ابها الباوودى واحذر مدافع حشوها بارودى! 


واستمر الهحاء بئنا »؛ فكان. توفيق ينظم انياته فيصلحها له 
ا ا الى الشيح 
فد الادر ندوران » فيملحيا؛ “.دشا مبذلة بثكين 
ونحن نتيقابحى ؛ ولكتلاهعمع ذلك قينا اصدقاعءع 
نقضي اوفقاتنا سونة داخل المدرسة وخارحها . ولا كثرت قصائد 
الهجاء بيئنا ؛ عقدنا صلحا واتفقنا على ان نتلف حميع ما كتبناه 
لحن الاثتين واكنحينا الانمان على ذلك : وهكذا حوءقت جميع 
القصائد التى كلتيبا فيه »؛ .وقال انه حرق قصائده . 


ومنذ ذلك الحين اصبح لي بعض اليل الى نظم الشعر . .وقد 
ساعدني على ذلك الشيخ عبد القادر بدران »؛ آحل علماء قصلة 
دوما الفعهاء على المذهب الحشلي »© وهو من العلماء المحددبين . 
وكان لسانه سليطا حر ثائلا يهاب احدا . فوقعت مرة مشادة ينه 
وبين رئيسن بلدية دوما صالح طه : وتتبادلا الهجاء . وعلى الاثر 
استصدر طة من الوالي امرا بابعاد الشيخ بدران عن دوما ؛ فانتقل 
الى دمشئى وخل ضيما علينا فى نننا » مذهة بندين ولقف 4 حتى 
الت مه اللسلشئه : 

كنت نومئذ طاليا فى المدرية الاعدادية © فافادني وحوده فى 


54 ل 


دارنا١اذ‏ ساعدني على تعليم اللغة العرية : وكان له فضل كدي . 
يتوحيهي وارشادي الى كتب اللعة ومطالعة كتب الادب ودؤاوين 
اتهر . وقد قرأت عليه مقامات الحريريى باجمعها 4 فكان لها تأثير 
كَ تو حيبي نحو الآدت العرني خلد فا لر فغائي الذين اتحهوا نحو 
الاداب التركية . 

د “هد لبك 


ممدوح العابد : تان من رففائي فى هذدة المدرسة ابن عمتي ْ 
ممدوح بن رضا العابد . التقينا اولا فى الصف الثاني »ثم بقينا 
حتى للنا الشهادة معا . وكان رحمه الله من اخف خلق اللهروحا » 
وله حوادث كثرة ع من اخريها اننا صحونا ضباح اخد ايام الشتاء 
على ضغرب (البورى) . وكتت فى القسم الذاخلى ؛ هما كاد الطلاب 
يستيقظون حتى وقع لغط 6 وارتفعت الاصوات من كل حانب 6 ” 
وتبين لنا ان احد الطلاب قام اثناء الليل » وخطط بالحير الاسود 
وحوه الملصرنرن١١)‏ تلك اللبلة 6 كما انه دهن وحوه ثار الطلاب 
فبدا وجه كل طالب كوجه مهرج المسارح ؛ له شنيات وحواجب 
محيبدلة ! 

ونظرا لكثرة عدد الوحوه. «السخمة» ؛ تعالى الضحجيج » حتى 
لبخ غرفة المدير المعاون رشيد حكمت ؛ وكان من اشد المعلمين 
بطثا 6 فجاء مسرعا ليستجلي اإخبر + فنا ذلى تهنا المتتهد كم 
نتمالك نفسه من الضحك © وسارع بعض الطلاب نحو مهدوح 
العاند بتهموته بهذا العمل ! 

دلا لسى اثام و غرقة صسقيرة فى أخر الهاج #بع 
ثلائة طلاب ؛ فوجدوه غارقا فى النوم ؛ ووجيهه هو الآخر مسخم 
مثل وحوههم فانفقظوه واتييموه بما خرى » فائكر وضص اح بهم 
صاحا قديدا , 


[ 1 ) البصر هو المناظر الذي براقب الطلابق النهاروالليلو يهوتهاليرءمسعيدا 


نك 


١‏ حقي ارنى سرج يمصس نف: ني 21 الا لال لا لوخ رك ار بتتععة؟ ل > تسيا الى بان اال .ل اراز باك 


ألم 0 7 وذهب لحو د المعاون 0 اذنه : 


شيئاي قوافقه المعاون عليه 5 وهكذا تزل المعاون والمنضران ونعض 


الطلاب الكبار المدهونة وجوههم ووقفوا امام باب الممهجع السفلي من 





الباحة الداخلية فى المدرسة الاعدادية» ويبدو فيها قسم من المهجم 
الخارح : وفوا الطلاب الى ترول السلى واحذا واحنااء كلما 00 
هصذا عو الام 


واخذوا المسكين الى غرفة المعلمين 6 وانهالوا عليه ضربا» 
وآخر فيه كل من اضابه رشاخن تلك الليكة © ححى تاد بهلت. 


وبعد بضعة ايام تبين ان الفاعل هو ممدوح العابد وأنه بعد 
ان 0 وححووهة الما 0 00 انضا 3 3 0 


قائطلت الحملة على المعاون ل الطلاب 0 
ولما عرف الجميع ان الفاعل هو ممدوح »© احضروه الى غرفة 
0 

١ 


#١ 


, 


المعلمين »؛ وشكلوا محكمة من الاساتذة حققت معه فاعتر فا بجرمه؛ 

وقال انه سحن زحاحة الجر على المدفأة ؛ حتى لا نصحو احد 

عند دهن وجههة بجر باردء وعندك اطهعموه «علقة ماكنة) وكدروه 
د عبد “د 


قضاء افنئدم !: وهذه حادتة طريفة وثعت لنسيب 
البكرى عندما كان فى آول صف ف المدرسة الأعدادية : 

مر بجانبه تلميذ فلاح مجتهد » فصفعه نسيب صففة 
اطارت صوابةه ؛ فراح شكو امره الى-الادارة .. فاستدمى ادير 
ذكك الكري ويالة لاذا فرت الثلام » فاحات : مر تله 
ثقفاء ا نتدم! 

وبعد بضعة أنام بينما كان الطلاب بالفرصة : دوى الوق 
يسران حنبا الى جنب لما سمعا البوق ؛ فقال فهمي : ريما 
بريدون أن يجمعونا لمجازاة احد الطلاب ! 

فقال نسيب : ان شاء الله تكون المحازاة لك نا فهمي ! 

فاجابه فهمي : بل أن شاء الله تكون لك انت يا نسيب ! 
افندي الى منتصف اللمربع الذي شكله الطلاب » وخطب خطابا 
طو بلا باللغة التركية حمل فيه على المعتدين »© ثم اعلن أن السيد 
النكرى اعتدى على الطالب فلان » وصفعه صفعة قوّية بلا سيب : 
وكانت صفعته «قضاء افتندم» + لذلك ارتات الادارة ان تكدره 
تكديرا علنيا ا قضاء أفندم» ! : 


ليهون وشنبات : كان نسيب الكيلاني «اشطن» تلميذ 
ا قضيتها والمدرسة الاعدادية » الا وكنت مسحونا فيه 
«اذزئيز حرمان» © مع نسيب الكبلاني ٠‏ 

دذات نوم في فى المدرسة عشرة تلدمدة مسحو نين 3 د لسشهم 
5000 وآنا طعا - وكان ق باحة المدرسة 1شجار مثمرة من الليمون 
فاحشر «السيبهة» التى بضعد عليها الخدم لاشعال الفوائيس »© 
وتسلق عليها ؛ وراح شطف. الثمار ويناولنا اياها . وى هله الاثناء 
جاء معاون المدير المناوب ورأى ما بجري . وكان المعاون مرعبا جدا 
وله شنب حلويل © فتقدم من التلميذ الواقف فى اسفل السلم 
واشار ألبه ناضصيعه أن لا بتكلم 3 ثم تعدم العاون الى تحت السلم 
وراح ستلم الاثمار من نسيب ! 

أل تادى تسب الطالب لتصضعد الى الشتحرة وترى ثم 53 
كيرة جذا ؛ تصعد المعاون حتى اصبح الى حائب سيب 6 ثعيك 
نسيب ساعده وعائق المعاون وهو يشير الق الليموثة »؛ والتصق 
الخدان » فاحس نسيب بخشونة شعر الشتب » والتفت مدهوكا 
وما كاد يرى وجه المعاون »؛ حتى قفز عن السلم فوقع الى الارض 
ووقع معه المعاون ©» وقام كل منهما نفض ملابسبة و بضحك 58 

وذهب العاون الى غرفته وضرب الوق داعيا الطلادب 
المسحونين الى الاختماع »+ قاححنعنا. . واذا بالمعاون يقول انه نظرا 
للنكبة التى رائقت الحادث ؛ قانه بعقىو اليوم عن جميم المسحوتين! 
الا نعود الى مثلها ؛ واخل الماقي لنفسه ؛ وخر حنا ندعو ل ل 


م5 - 


قن 


خردف الكدير : انعد مضي ما بشرت من تصن عام عن 
دخولي المدرسة 3 خرت احوالها وطلايها » فدات «#شيطنتي ١‏ 1 
اللدرسة الدائمين ايام التعطيبل . ولا ابالغ اذا قلت اني منذ دخولي 
المدرسة الى يوم احرزت الشهادة فى مدة سبع سئوات ؛ لم اقض 
عطلة اسبوعية واحدة فى داري 4 بل كنت اقضيها كلها بالحرمان ‏ 
ونا قالدررة] 

وى احد الأنام تقر المدير على زحاج الناقدة دشضدة 5 وكتا 
تلعة قى باحة المدرسة اثناع الغرصة ؛ قالتفت الطلاب جميعو بم 





باحة اللعب الواقعة فى الساحة الخارجية للكتب علس ٠.‏ 

نحوه 4 وراأيناه نادي احدنا باصيعة » فحمل كل مثا بنظر الى 

الآخر_لرى المدعو.. وما للثت أن ادركت أن المدير ددعوتي» فذهست 

اله خائفا وفلتنت ان هناك وشابة ضدي . : 

بتكلمون اللغة العربية » فقال لي المدير : انت فخري البارودي ؟ 
تقل قلبي » وقلت : نع ] 

0 


قال : هل ابوك من إصحاب المزارع 0 

فلما احت بالايجات © قال : 

فاحيت بالانجاب © فقال : وهل والدك من الاحواد ؟ 

قلت : هكذا بقولون ! 
الناس عليكم فهوبل سمكنكاخدذ عذآ الخزروف الى مزرعتكم والاعتناءبه 
الى ان كبر ؟ وهل يرقى والدك ؟ 

قلت : نعم ؛ بل اظنه كون شديد السرور بهذا التكليف ! 

فاشرق وحهه وقال : اذا انت مأافون اليوم . عند اتصراف 
الآولاد من المدرسة د الخروف فعلكف 6 ولثم ف دار كم دعك 11 

ضريت «(تمني) وخرحت أعبط درجات السلم. خيسا 
خمسا :» الى باحة الملعب حيث كار فافي نتظر وني» فائلغتهمالخر 
وق المناء احعقد أكثر من حمسي طالا هن الل تلود 
الخار حيين شتظرون الخروف حك ناب المدرسة 58 وما خرحمت 
الخروف ونجره ؛ ومررنا بسوق مدحت باشا بهذا ال4جرجان 
حتى وصلنا الى الدان ! 
واس وتبل الخرج أن بحضر اللحام و بذبح الخروف : ف تل 
عتدما بطله المدير تحضر له خروفا كبيرا بدلا عنه ! 

ومضت شهور؛ واتقضى العام وحاء العام الثاني 4 واذا بالمدير 
ناديني ثانية فاسرعت اليه » فسألني عن الخروف ؛ فقلت : انه 


0 


(خير ؛ صحته حيدة قبل بدك ! 
فضحك وامر ني باحضاره ؛ فقلت : سأكتب الى وألدي : 


وعشت آنام ؛ وكنت مرارا أظلت الخروف ؛ والوالد «#مطنشن) 
لا كتاب ولا حواب » وانا اختلق الاعدار للمدير . واخيرا لم ار بدا 
من الذهاب بتفسي » فاخيرت المدير وطلبت اذنا للسؤال عن 
الخروف مح لي بالذهاب الى الدار سق الطلاب الخارحيين ٠.‏ ولا 
وى الصباح حضر الرسول ومعه خروف صغير ؛ اصفر من الخروف 
الذى استلمتناه من المدس . فقلت لوالدي : كيف سكنني تقديسسم 
هذا الخرو ف بمد هذه المدة ؟ 

قال : اذهسه وقدمه واذا 0ك المدير » قل له ان خروفه 
«قطسى») وهذا بدلا عنه ! 

00 ا 1 

قلت 05 

قال : بو كديدر ! (بعني هذأ قط !) 

وبالحقيقة كان هذا الخروف بقدر القط ؛ فحمله المدبر 
ووضعه على ر قبتي 3 ودفعني الى خارج المدرسة وقال - اذب 
إلى والدك وقدمهله هدية مني ! : 
وامر وكيل الخرج باحضار اللحام فاحضره » وذح الخروف و كال»٠‏ 
اذهب الى المدير وقل له:: قلتا الهدية ! 

دخلت الى الدار ابي ٠‏ ذكانت عمة والدى ال لبلى 
البارودي ‏ وعمرها آنداك زهاء السعين خت قّ زدارتنا لكا 
عرفت بالامر ؛ أعظتني دثارا عثمانيا ذهبيا ؛ وكالت لي 0 
به كيشا بدل الخروف » وقدمه الى المدير ! 


كك 


وهكذا كان » فاشتربت كشا وذهت به علا الى المدرسة 
وقلت للمدير : اني غلطت. بالاول © فهذا هو كبشك ! 


فلما رآه المدس فرح به » وضحك وربت على ظهري © 
كدض اللدمن هدو الئلة على حر | 


]4 ب 


الإعدادية . وقبل ان انثقل بالقارىء الى اللمرحلة الثالية من خياتي » 
تنتكون لدى القارىء صوره واضحة عن المحتمع الذئنشافيهةحيلمًا. 
د ديد 

بكري الدنكبوره: كان فى مكتب عنبر «دكان» يوجر فى 
المزاد العلني 3 وفك وهنا اتناع اقامتي فى الدرسة على المدعو زفي 
اللمستتختتا ل , 
استخدم زكي هذا صائعا لبقا بدعى بكري ؛ لقيه الاولاد 
طللات الاولاد فى الفرصة © عندما يحتشدون امام نافدة الدكان »؛ 
ونتصاعد صياحيهم 5 دنكورة عات كلها .. دنكورهة اعطني رعقاء . 
دنكورة هات راحةه الح , 
ولم تكن العقرصة القصيرة | مهدج نتأمين حاحات حتميم لطلة 
إذلت كان لاد لكو ره لسسهعم لاسناءع الأغناء بالد خول الى الدعتان 
والاحماء فيها » وان كان ذلك مهنو عا . كان «الممضرون) 3 اي 
الدكان 6 وفقا للمثل القائل : اطعم القم تستحي العين ! 
عد ديد 
الحخششة خساته : كان التدخين ممنوعا » ولكن كل 
ممنوع مرغوب » لذلك كان كثير من الطلبة يجتمعون ى باحة 
صغرة على مقربة من المراحخيض : حيث لا بأتي احد من هيئلةه 
0 


الادارة »؛ ويشرعون فى التدخين ؛ بيئما بقف احدهم عند اللدختل 

هكذا ؛ لا بكاد لابورى!! الاستراحة يدق » حتى يهرع عاق 
التدخين ان (الحتقة عخانة]] 6 وسداون قَّ التدخين 1 ولا حاحة 
القول انني كنت ؛ طبعا ؛ منهم ! 


جد د بد 


السيران : كانت ادارة المدرسة تقيم فى فصل الربيع 
من كل عام سيرأنا للطلاب » تجمع نفقاته منهم 6 فتحضر لهم (نوبة) 
الات موسيقية ؛ وتستأجر لهم حديقة او بسثانا ؛ وبقضي الطلاب 
دومهم حتى المساء . واذكر ان الادارة اقامت لنا سنة 19.19 سرانا 
فى حديقة «الافندي» فى حي باب توما » مثلنا اثناءه رواية باللغفة - 
العربية ؛ فكانت اول روابة مثلت فق مكتب عثير . 


وكان «#السيران» فى ذلك العهد حزءا من حياة التناس . 
وكانت فى دمشق جمعيات مهنية » غايتهبا تنظيم التسلية والنرهات 
لابناء الصنعة . وكان بعض افرادها بركيون فى السيرآن الرهاوبن 
والخيول ؛ والبعض الاخر يركب الحمير من هليبية وقبرصية 
وقروبة » وسم فرسان كل فّة على حدة > إلى مكان السران © 
حيث يترجلون ؛ ويبدا الهرج والرج ٠.‏ 

واذكر ان صغار (الزعران» كانوا يحتمعون قرب الحمير 
وتصبحون فيها: «زعر ! زعر 04 6 فتاخك كلها فى النهيق ؛ ونتصاعد 
منها اصوات منكرة 6 فتقوم قيامة اصحابها » ويلحقون الاطفال 
بالعصي والحجارة . ٠‏ 

وما برال سكان دمشق آلى. يومنا هذا تحبون «الستعان؛ 
فتراهم فى الربيع والصيف منتشرين بين البساتين: وعلى ضفاف 
السواقي »© بتمتعون بحمال الطبيعة . 


4 


الرياضة فى مكتب عثبر : لم يكن للرياضة ذكر فى مناهج 
المدارس العثمانية .فى زمئنا » ولذلك كانت العابنا بسيطة » نتقوم 
بوسانى باجة المدرسة :6 وهي تكعاد لا ت: تتسيع لسير خمسين طالبا ؛ 
فكيف اذا ل 0 

من العابنبا فى ذلك الحين » اذكن لعبة الطيح » الاستثير » 
اع عميش : كسرة اليد ؛ سباق الرئض.. هذا كل ما كنا نلعه فى 
المدرسة الاعدادية . وكان المدير والمعلمون ينظرون الى الولد 
'الرياضيى بمين الازدراء » وينعتونه بالطالفن + ولا مجحب فانه لم 
نكن للرياضة فى دمشق كلها شان تذكر . 

اما الالعاب التى كانت شائعة فى دمشق اجمالا » فانني اذكر 
منها لعة «الدوج» ؛ وهو عيارة عن حجر «مغلطح» ؛ تحمله اللاعب 
وبحاول أن يصيب به «النكرة) »؛ وهي حصلة ؛ ان 
بصبها يري السة » وبركب على طهر وقيقه شونا 


وهناك لعسة «طابة التيسس» ؛ وهي كرة محشوة بالخرق © 
عذفها اللاعب على ححر كمن وراءه لاعب آخر ؛ فاذا اصاته 
احتل مكانه وراء الحجر . وشترك فيها عادة خمسة او ستة 
لاعبين » وتنتهي بان بمتطي الفائزون ظهور المهزومين ! 

اما كرة القدم وكرة السلة فلم نكن نعر فهما . وأني اذكر ان 
اول لعبة «فوتبول» رابتها فى دمشق كانت تمرينا بقوم به الاخوان 
توري وحسن الاندش فى مرجحة الحشيش. قرب «صدر اللاز» ع 
وكان هناك حسر على نهر بردى © وميدان قسيح للعب الجريد . 
واذكر أن الكرة سقطت بومئدذ على راس أحد المتفرجين ؛ المرحوم 
نعيم الفزرق ‏ وكان من المتعممين ‏ فضغطت عمته على راسهةه 
الى ما تحت اذنيه . وكان بين المتفرجين حقي باشا مثيم الشام ؛ . 
فضحك حتى وقع طربوشه فى العربة . وقد شاهدته بنفسيلانتي 


ا 


كنت واقفا مع وكيل خرج دارنا امين اغا الى جانب عربة المشير . 
وقد تعلم السيد نوري الاببش يومئذ تلك اللعبة من الجامعة 
الاميركية فى بيروت ؛ اذ كان طالبا فيها . 
عد جد د 
اللسيف والغرسي : كانت لعة السيفاى ذلك العهد » اكثر 
اكات اتقاراءنن الدمفقين : توارموها آنا عن دا ء لانبكا 
فى هذه اللعة من اثنين الى خمسة لاعنين . فاذا لعب اثنان حمل 
وحمل شيقين فى آن واحد وتوسط اللاعبين . 
لاعين ؛ فانة نتهي الى حادت موّلم ٠‏ وكان من الروٌ ساءع المشهورين 
لحلقات الث والترس أبو سفك الخضرى » أنو شاكر مسلم 
الخانحي : الريس العبسه الميدائي »© ابو علي الصباغ أبوعليالقباني؛ 
ا لكك ركان 
السروحي 3 واثثر هو لاع انتقلوا الى وحمة الله . 
اللعة على التلميذ الجديد عهد الولاء » وبعد ذلك كرسة لآعبا 
رسميا : وننادبه لغب «ايني») وكانوا مون التلميل بالشراق : 
وهي كلمة قارصية تعني المولى 5 
وتجري هذه المراسم بحضور رؤساء هذا الفن من جبيع 
الخاء : ففرا الرنن دماء مخضر ضا ليله التجة ومن :: تنكل 
د ل 


القائحة سدحان اندي الايد 6 سان من بلط الاركن على مام 
حمد » سبحان مقسم الارزاق © من لا سى من فضله احد »؛ 
سبخانه من ذاته وصفاته »: قل هو الله احد». ثم بثنادىي باعلى 
صوته : صحائف النبي (ضص) صحائف «العشرة المبشر45 بالحتة من 
الصحابة الكرام صحائف الاشد الكراد علي سن أني طالب 6 ابن 
عم النبي المختار : رفىى الله عنة وكرم وجهه ؛ صحائف فاتح 
الثام ابو عبيدة الحراح » صحائف سيف الاسلاع خالد.بن الوليد 
رفى الله عنه ؛ صحائف فلان واب فلان واني. فلان و نعدد اسماء 
ابرز الحاضر بن من وحوه المحلات . 

لفح كن( اعسات مض قناز حر ل رلك 01 
وشملة » فيلسون التلميذ ألصاية . ومتى زثروه بالشلح دخل 
قى. جماعة اللاعبين ؛ و شراون الفاتحة 6 وتصبح الشاب بعد ذلك 
لاعبا ؛ ويمكنه ان يشترك فى. طوابق اللعب ! 

جد هد نهد 

لسة الحكم : لعبة بتمرن عليها اولاد الاحياء ؛ تمهيدا 
لانتقالهم إلى لعب السيف والترس . ولاد تمكن لاعب السيف من 
اخادة لعبته الا اذا تعلم الحكم . 

عادة هذه اللسة هي درقتان من حلد ؛ محشوتان بالصوف 
. او القطن » وللدرقتين مقابض يتقي بها اللاعب ضربات خصمه . 
والدرقة الواحدة اسمها «حكمه» » واللعب بكون' بقضيب من 
الخيزران او السفرحل . 

وهذه اللسة تربي فى الشاب عضلاتة؛ وتعلمه علق الشحاعة 
والصبر وهي من انفع الالغاب. وليتالتوادي تعيدهاسيرتهاالاولى! 

2-0 


باحاوات واودكئة 


اثناء النسئوات السبع التئن قضيتها فى مكتب عثبر ؛ لم انل 
ابة احازة استثنائية : بسيب «شيطنتي» ؛ الا بوم العم السبلطان 
عبد الحميد على خال وآالدى غطا اللكري » يرتبة الباشوية . 
وعندئك تعطف مدير المدرسة » واحازني ثلاثة انام .. ولم سق بومئد 
ق دمشق احد من الاصدقاء والاحياب الا شاركنا بافراحنا . وله 
عجب فان الحصول على البآشوية فى تلك الأبام كان حدتا عظيماء 
لان مقانيسس الدنيا كانت يومد رتنا والقابا.! 

لا كانت الرتب تعطى من الاستانة 6 فقد كان اكثر الذدين 
نحظون بها من موظفي الدولة الاتراك » خصوصا من انناء الاستانة 
نفسها » وممن بتعين فيها من ابناء الولاباتة . وكانوا سمو نالا قطار 
الخارجة عن العاصمة «طثشره» . وكان لقب الباشوية يعطى كل 
من بصبح وزيرا » ولو لم يكن تركيئا. اي من «الطشرلية» 

وكان واحوه البلاد من الاغنياء يطمعون بثيل الرتب ؛ مع انها 
رتب فخرية لا راتب لها . ومع الزمن ولدت مهنة جديدة ؛ هي 
مهنة السماسرة الذين بتولون الوساطة بين طالب الباشوية وبين 
استانبول » لبيع اللقب بالمال . وف اوآخر ايام السلطان عبد الحميد 
بلغ ثمن الباشوية مائتي ليرة ذهبية عثمانية ؛ وهو مبلغ بم 
بالتسسة الى ذلك العيبد : 

عرفت سمسارا للرتب باعرتبا كثيرة فى دمشق . فكان 
اذا اختلف مع احد الاشوات اعلن بصوت جهوري على اللا انه 
سيسحب الباشوية من فلان » لافه هو الذي اتاه بها ! 

ركشت بوما مع والدي قاصدين كن دوما 0 حتى وصلتا الئ 
قطعة ارض ‏ تدعئى «البحصة) »6 فو قفنا امامها . وكان العميال 
نصبون فيها مروشاء اي نصب زنتون © فالتقيتا هناك بسمسار 

ا 





نوذج هن حملة الرتب والالبسة الزركشة: صورة الوند السلطاني الى تدضسين 
الشطك الححازي 3 دمشق مكة غارءة | وترى لق الصف الأول حلوسا هرح البعين : 
الفرتق بحري بآافا 4 مندوب السلطانرحمي باثا : المدير العام للخط الححازىي 
باشا المدئعية زري باشا ؛ عبدالر حسن باأثشا اليوسف ؛ محمد باشا العظم »: جواد 
ياشا مشير الشلسام ٠‏ 


مشهور بتدبر الالقاب » فقال لوالدي : ما رأيك با ابافخرىساشوية 
بمائتي ليرة عثمانية ؟ 
ف فضحك والدىي و كال 5 ان للمروشة» واحدة هر لك ان 
جد جد بهد 
رئب الدولة العثمانبة ٠‏ كانت الرتب يومنلك على تلذنة 
اقسيام : ملكية 6 وعسكرية ؛ وعلمية . وكانت تعطى بفرمان ؛ اي 
بمرسوع ملكي يصدر عن السلطان ؛ وهي على درحات. متفاوتة . 
. م4 0ك 


واذا وجد صاحبا درجة واحدة يتقدم صاحب الرتبة السابقة 
بالتاريخ زميله حامل نفس الرتبة ٠.‏ ولكل رتبة لباس خاصمتقوش 
بالسيم المعروف عئدنا ال (( صرمة ») أى القصب . 

أما الاعياد والايام الرسمية التى كانوا يرتدون فيها لباس 
التشريفات ؛ فهي عيد الاضحى وعيدالفطر وعيدا جلوس وولادة 
السلطان © ونوها خروج المحمل من دمسصق © وعودته الميبا . 
الأولاد بالاعياد » فيقضون الليل فى تعهيد لاسن التشربفات بالمسح 

حدثني مرة صد نقي المرحوم مور نائيا ففال ٠‏ ىق كاير 0 
يركض ويمسك بالرداء » وبصر على أن يلبسه . وعيثا حاواتاا 
اقتاعة بالعدول عن هذا الطلب »6 فقال لي الضفي + إن 'تكون زو خارف 
القصت 3 اللصفان اع الكار ؟ 


د عبد “بد 

وفيما بلي تفصيل الرتب فى العهد العثماني ؛ مع تفصيل 
الرتب التى كانت تعطى لها : 

الرتب الملكة : رشة الوزارة باشاغ: هر مان أولى 
ضنف ثاني باشيا » رتة اولى صنق اول بك »6 رتة ثانية صئففت 
متمايز بك ؛ رتبة ثانية صنف ثاني بك »؛ رتبة ثالثة وركاب همابون 
وقيوجي باثي لغي افندي ؛ رتبة رابعة وخامسة افندي . 

الرتب العسكريمة: مشير باشاء فريق اول باشا 6 فريق 
باضا © ميرالاي بك ؛ عسكرى قاثمقامي بك »4 الاي اميئي وقول 
اغاسي افتدي او اغا » يوزباثي اغا . 


الا ل 


مال ا 0 اد ا 179 ا ا 


الرتبة العلمية: كانت كلها «افندي» وتمطى الى : 
صدر روع أبلي ؛ صدر اناطولي ؛ حر مين شر بفين مو لو بتي» بلاد 
خمسة مولويتي ؛ مخرج مواوبتي » موصلة سليمانية » خواجكان. 

جد عبد عبد 

وسام وهاي للحمار ا كما كان الأغتياء حتام٠ون‏ على 
الرتب » كانوا يتنافسون على الاوسمة العثمانية ؛ ويدفعون ثمنها 
غاليا. وأذكر بمناسبةحديث الاوسمة حكابة وقعتيوم زار امبراطور 
المانيا غليوم الثاني: دمشق فى سنة 14838 »6 فاستقلته المدنة 
التقالا عظينا. 





الحمار حامل وسام امبراطور المانيا .. يركبه حسن تللو ( الطفل الصفي ) - 


قف أثناغ الاستفال الاحئلت الاأمبراطورة حمارا ابيض؛ فاستلفته 
تنظرها » وطلبت الى الوالي أن لكان ال شم مك 


السيار ا 

استدعى الوالئ ابا الخير » وطلب :اليه اعداء الحمار الى 
الامراطورة 4 فاععدن ٠.‏ فعرضن عليه شراءة منه م قاصر +اللحتخصي 
الر فض ؛ ولما لط ل الوالي فى الالحاح 6 احابة ابو الخير : 

نا افندينا » ان لديستة رؤوس من الخيل الجياد ؛ انشنتته 
قدمتها كلها الى الاسراطورة هدية مني » اما الحمار فلا ! 

استغرب الوالي هذا الحجواب » وسأله : ولاذا ؟ 

قال : سيدي . . ء اذا اخذوا الحمار الى بلادذهم ستكتب خراند 
الدنيا عثة ؛ و نصبح الحمار الشامي هو ضصسعم النكمة وريما السخرنة» 
كول الثاس أن اسراطؤرة اماما لك تدا تماق با عي ين 
الحمار , لذلك لان اقدمه اليها 6 ولن ابيعة ! 

ونقل الوالي الخبر الى الامبراطؤر والامبراطورة ؛ 1 
كثم | ؛ واعكا بالحواب » واصدر الامبراطور امرة'ذ تمتبح آبي احير 
وساما » ؛ قسسماه « وسام الحمار ) © ته امره زمنا فى دمشق ! 

عبد لبد 

الاطفالية ضرب البوق فى منتصنف احدى الليالي » وكنا 
نياما فى مهجع «مكتب عنبر»» فصحونا على نداءات متتالية : بائعين 
وار ! انين وار ! ( حريق ! حريق [) 

نهض كبار الطلاب » وهرعوا بلباس ألنوم الى المضخة الموجودة 
فى مدخل المكتب »؛ وحملوها الى مكان الحزيق ف المطبخ حيثاطفاوه. 
وبعد ثلاث ساعات تقر سا وصلت فر فك 1 الاطفائية » اللدية» ومعها 


11 لعل 


مضخة على اربع عجلات بد نفهاالناس »© وهم تصيحون : حرقة ! 
جرشغة! 

وجرت العادة يومثد اذا وقع حريق ؛ ان بخرب موظف الاطفاء 
ق البلدبة الن الساحة ؛ وبنادي « حربقة ! حريقة ! » . وكتان 
الرعاع المعرو فون باسم « بابا حسن » ؛ او 7 كلهان بك » بالتركية»؛ 
يجتمعون عادة قوب سو الخيل وساحة المرجة وسوق علي بانا 
وسوق الستحقدار وزقاق: رآمي ؛ فعندما سسمعون النداء؛ يتراكفون 
الى الملدية ؛ حتى اذا اصبح عددهم كافيا؛ حملوا المضرخة ؛ اوجروها 
على ألعرية ؛ الىمكانالحر بق. . وكانوا يفعلون ذلك حيا بالتهب . وليسن 
بينهيم من نتقاضى (أكرامية) من صاحب المحل المحروق سلوقى 
رسن الاطفالية . 


-1 0 حت 


عات اا | بل 1 0 
5100 


بلادنا لما دخلنا مكتب عثير . دكان 


ا 0000 20000 5 


لقع 0 000 0 0 الا 0 


بقظ الرو م العل بت 


اربعمابة سنة ونيف كانت قد هرت على الاتراك وهم حكيون 


بين أنناء الحاكم وانناء المحكوم : 
ونحن ابناء الجارية . ولم يكن احدنا لمجرأ على رفع راسه امام 


ليسي تت ليج ةل 
3 م 








آاحيف باشما الشبمعة 


من الطبيعي ان يتولد شيعم نالنفور 
فالاتراك كانوا بومئذ ابناء الست» 


المعلمين ورجال الادارة 6 وكلهم 
من الاتراك » كما ان رهبة 
الحكم العثماني كانت تفلا 

ع اسن امن مشييطيي؟ 
راته أمام دان حك باشا 
الشبعة . كان احمد باشا من 
اخضص رحال عند الحميد ؛ 
تلطان البرتن وخحاقان 
الحرين : وقد متحه السلطان 
امتارا فن سائر رحال الخاصة 
اذ اعطاه آلة برق ( تلغراف”) 
مرسلة ولاقطة ف دارة 3 


لختابرر هك االشلطان 


ا 
غضب السلطانعلى' احمدياثا 
يوماهة سيب اجهيله 0 فأمر 


باعتقاله فى داره » ووقف امام بابه 3 بوليس نظامي » ؛اي شرطلي 


بلباسة الر 


سمي ؛يراقب كل داخل وخارج ؛ ويسجل ا ٠‏ واكك 


مررت يوما من هناك ؛ فرابت المارة بضطر بون عندما بقتريون من 
وه |85 سب 


0 


0 


دار الشمعة ؛ فيثبتون انظارهم الى الآمام»؛حتى لاللتفتوا لفت ةواحدة 


سح هد االرعب الذي يها الحكم العنماتي فى النفوس » لل 
يكن احد يجرةٌ على ذكر العرب. والغروبة ؛ خصوضامن الذر ‏ . 
يعيشون مع الاتراك فى السرايات ودوائر الحكومة . 


فى تلك الايام بدات الروح العربية تستيقظ خصوصا فى الششبان 
وبدات نغمة ترك وعرب تنتردد فى المحتمعات الخاصة ؛ وأخذ بعض 
الطلاب فى مكتب عثبر بتمردون على المعلمين الاتراك . وقد سبب 
ذلك ظهور روح شريرة عند العناصر غير العربية » كالترك والكر بدبين 
والارناؤوط ؛ فراحوا نتحرشون با ؛ هذا بالنعر وذاكبالنكث.؛ ونحن 
نرد عليهم بائثل . وما لبثوا ان شكلواً جمعية من اصحاب الاجساء 
الندشة سموها ١‏ ملاغلر حجبعيتي ) »اي جمعية الحبال ؛ وعلىراسهم 
بدر الدين السباهي »شقيق الاستاذ نجم الدين السباهي الادبب 
الترتي المشهور : وهو من الارناقوط ٠‏ وكان من عادة «الطاغلر به ) 
ان يشنظم كل ازبعة او خمسة منهم فى صف واحد © ويركضوا فى 
ملعب ؛ فيد فعوا امامهم كل من بعت ضهم من الطلاب المفردين . وعلى 
الاثر شكل الطلبة العرب مقابلهم كتلة من اصحاب الاجسام المتينة ؛ 
منهم السيد رشدي القوتلي ( ابو راشد ) ؛ والسيد تو فيق المالكي 
( ابو الرعود ) والسيد نسيب البكري ( ابو عظا ) والداعي لله ( ابو 
الحسن ) لخ , 


ومع ألزمن ازدادت العداوة» وانتقل الاحتكاك من اللعبالخشن 
الى الشجار داخل المكتب » ثم خارجه . وكنت بومئذ قد بلغ تالصحف 
الثالث ( حول السنة ١5.14‏ ) ؛ فكنا نتواعد على الصدام معهم فى مكان 
ما خارج المدرسة ٠‏ وكانوا بحلبون معهم رفقاءهم من محلة المماحر بن؛ 
ونحن نحضر معنا ر فقاءنا ؛ فيدور شجار يكثر فيه الجرحى ٠‏ واخيرا 
تدخلت الحكومة » وجعلت ترسل شرطة خاصة الى الساحات لتمنع 
الخصام والشجار . هكذا كان النفور يتزايد بيئنا وبينهم شما 


اداه لك 


تقدمنا بالصفوف » حتى جاءت سنة 15.4 م » ووقع الاتقلاب 
العثمانيي ٠.‏ 
ديد 

معركة شخصية : وى معرض هذا الحث اذكر حاذ ثاشخصيا 
وقع لي مع بدري السباهي رئيس جمعية ١‏ الطافلربة» المشسار اليهاء 
فقد اشتد العداء بيني وبينه بصورة لا مثيل لها بين سائر الطلبة حتى 
تواعدت وآناه على التزول ف المساء نشرط الا دخشير احدتا احذا 
ودار اللكم واللطم ؛ والخبط والر فسن »6 والخدش والخش » حتى 
والدماء تسسل مثا . 

وسنما ثان الناس ببعدون كلا منا عن الاخر ؛ كانت الشتائيم 
تنطلق من فم كل منا كالرشاششس : أنا اشتم بالغربية» وهو بشتم 
بالتركبة . واعتقد آن الشحائم التركيةا قبح بكثر من الشتائم العربية: 
وبيئما نحن فى هذه الحال :6 اذا بالمدسر لان فق مكتبءعنير » نظاميات 
افندي ؛ يمر بنا؛ء فوقف والقى علينا درسا بالاخلاق ؛ ولم بفارقنا 
حتى صالحني واناه ؛ فقبل احدنا الآخر ؛ ومشيئا سوية كأن لم 
بجر شيء بيننا أصلا ا 


و ا 


ع 


بدات عيوننا تتفققم على الحقائق القوميةحول السئنة 
ه.1--14.5 6 وهئ السنة التي نلت فيها الشهادة المتوسطة.. 
ولا ستطيع ان بقدر الفرح الذي ساورني بهذا النجاح الامن دخل 
الفحص وثال الشهادة . 

وق الستة السادسة بدات أطالع بعض الصحف المصر بةالتي كانت 
تتسرب الى دمشق "المقطم والاهرام والمؤند © ولاادري كيف كانت 
تصل اليها , لائها كانت ممنوعة . ول نكن نحن نعرف من الجرائد 
الا جريدة « الشام » + 


واذكر أن بعض اصدقاء لي كمحى الدين الخطيب وعثسمان 
مردم بك » كانوا ياتون بعدد او عددين من الجرائد المصرية وينقلونها 
الى عدد محدود من اصدثائهم من الشبان الناشثين ؛ فيمر العدد من 
بد ليد بصورة خفية » دون ان بطلم على ذلك احد . ا 


وكان قد بد | بتكون فى دمثق جمهور من الشباب العرب » من 
خر بحي المدارسن العالية كالطب والحقوق والكتب الملكي » وهو اعلى 
مدرسة لاخراج الموظفين الاداربين .وكانوا بعقدون اجتماعهات 
خاصة ؛ و دخو فون ىّ احاديث جد دده ع مألو فه علد الدمتمين 
[نذاك . فبينما كان الدمشقي .ومئذ من اي طقة كان ؛ لا تحدثت 
الا عن طعام. بومه؛ وعن الاشكال التي اكلها وكيفية طبخها والدعوات 
الني دعي اليها ؛ والحفلات الكبيرة التي اقامها وجهاء البندة » كان 
هؤلاء الثبان الناهضون بتحدثون عن أوروبا وتقدمها وعلومها ؛ وعن 
نهضات الثعوب ؛ والشكوى من ظلم الحكومة ؛ واستبداد السلطان 
فد الحميد 6 وسرد حكايات طويلة عريفة عن اغراق الاحرار في 
بحر مرمرة » وتعذيب الالوف من الششبان المطالبين بالاصلاح. 

/ لاهات 


انا 211 004 00-7 زااها د يي 
ا ١‏ 7 امم 





ا 








الشيخطاهر الجزائري المغربي ( الى اليسار جلوسا ) فالشيخ محمد البارك 
00 فالسيد عبد الباقي الجزائري 


كنا سمع هذه الاحاديث فى مجالسن الثبان كلما نحت نا 
فرصة بالاجتماع الهم ؛ ومن بيئهم السادة ٠‏ شكري العسلي » 
قداو هاب الاتكليرى وسليم الجراري . ( وقد 
شنقهوم جلال باشا اثناء الحرب ) والاستاذ محسد كرد 
علي » والدكتور عبد. الرحمن شهبندر » وعلى راسهم شيخ اخرار ااي 
العرب ذلك الحين ؛ الشيخ طاهر المغربي الجزائري ؛ وهو ثيخهم 
وشيخنا » وله اكبر فضل فى تنوير الابصار والبصائر » ودفعالعربق 
طريق التقدم . وهو اول من فتس مدارس البنات فى دمثق ٠‏ 

وكان بحضر احتماعات الشلة الشيخ سليم البخاري ؛ والشيخ 

0 


حمال القاسمي ؛ والشيخ عبد الرزاق السيطار ؛ وهم من الثشيوخ 
وكنا اذا حضرنا مجالسهم ؛ بتحفظون امامنا . وعلى الرغم من 
ذلك كانت احاديثهم اصلاحية توجيهية ؛ فاتهمهم بعض الئاس بانهم 
وهابيون ؛ واتهمهم آخرون بالماسولية . 
فى شهدا الحيط .فتحت عبني على الدليا ؛ ومن رجاله اقتبست 
الوطئية والحرية © ومن شبائه تعلمت الجسارة والحراءة .. رحم الله 
من مات منهم ؛ واحسن الى من بقى حيا ! 


ترام اجا ملك 


انر تقمرب العهانلى 


فى النة النواسية 1799 17951 مالية )١(‏ 6 اى فى العام 
؛ وقع الانقلاب العثماني . وكنا يومئذ قى الصف السايع 
الآخير 6 والسنة على وشنك الأنتهاء » ثقامت الضشيامة * وخرحج 
المنادون نادون فى الاسواق. باعلان الدستور والحرية والمساواة 
ان بفهموا شيئًا مما حرى . وما اقل الذين كانوا يفهيون معلى 
الحرية التي بناذون بها ! 
ف اثناء المهرجانات ظهرت شلة الاحران الذين تقدم ذكرهميغلى 
مسرح الالقلاب »؛ فكانوا فى مقدمة فرسان هذا الميدان ٠‏ 
قامت بالاتقلاب جمعية 7 الاتحاد والترقي » 6 وكانت سرية 
واتور 5 : 
على تشكيلها الموظفون الذين نفاهم عبد الحميد من الاستانة . وكان 
منهم فى دمشق مدير معارف الشام حسين عوني يك ؛ وهو من 
احرار الترك ؛ وثى به احدهم الى السلطان ؛ فر على الاثر الى 
الكلترا ملتحثا ؛ وقضى فيها بعض ستين . من ثم توسطت لهالسقارة 
وردنا . وان ربانا لاحدى باكر الدولة علد رار ' 


هذا الرجل له حوادث عحيبة ما زلت اذكر بعضها ٠.‏ كان 


لما ماقت اشير الستة الهجربة تتبدل قصولها على مر الانام 4 كان يقنع 
رع قَّ حياده اموال الدولة وقودعها ؛ لقررت لحنة الأه لزحات الخيربة ديل 
النة البصرية باللتة الميلادية وطبقوا ذلك فى منة ١185‏ هس وحعلوا امبي السبمة 


ل 


صلاء ضيق الصدر »© قصير القامة اذا مشى بين الاولاد بدو 
اقصرهم : وكثرا ما كان بدفعه احد الطلاب اثناء ركضه فيثلور 
ونثزل سبوطه على الطالب حتى بحرمة العافية . 

اتاه مرة أجد أبناء الاسر العربقة تكتاب توصية من وزبر 
كبيرَ فى الاستانة » مرسل اليه بواسطةالوالي ناظم باشاء فها 
كان منه الا ان مزق الكتاب وقال للطالب : اذهب وقل للوالي. ان 
سرق الى قرسك الوزير »؛ اني مرقت الكتابين ودستهما برحجحلي 
1 

درس بالاوراق الممزقة لك الارض وداشها برحله فلن 
ذلك قل اعلان الدستور سرئة او سئنتين ٠‏ 

وهذا الرجل برز بعد الالقلاب العثماني » واستلم ارفع مركز 
فى جمعية الاتحاد والترقي » واضبح هو ومعاونه هاشم بك 
الستطرين على فرع الجيفية فى شوريا + وكأن التاس قد احندرا 
نتهافتون على الاتخراط فى الحمعية بكثرة : مما سيرد تفصيله 


ا 


:ةق ائر لزب 


وصل خير الانقلاب العثماني من الاستانة مساء 1١‏ تعمولق 
فاعلنته حكومة الولابة فى الساعة الحادية عشرة ليلا . وفى الصباح 
التالي ب وكان بوم سيت خرج المثادون الى الاسواق ينادون بعهة 
دون ان بفهم اكثر الناس معتاه ومرماه . 

وقد اسقط فى اندي رجال الحكومة المحلية : وحاروا فى تعيين 
مو قفهم من رجال المعارضة بعد هذا الاتقلاب . وقدسارع كثيرون 
مئهم الى تبديل خطتيمى 6 وتقربوا من الاحرار الذين استلموا لترتع 
جمعية الاتحاد والتر في فى دمشق ؛ وعلى رأسهم حسين عو ني --00 

ذكرت ق الفصل السابق مهنا عن حياة حسان فرت 1 شاك 
وعن اخلاته . واذكر الان حكابة اخرى عنه : 

كانت خكومة عبدالحميد تؤخر فى بعض الاحيان دفع وواتذب 
الموظفين شهرا أو يزيد . ولذا كان الموظفون سيعون ستلسدات 
رواتبهم الى سماسرة مخصوصين ؛ بششتر ون الليرة بريال محيحدي 
وكان على كن هو لاع 8 دكشر دار 85 الول دك 3 5 مدر مالتهاة 
وهو من اتراك الاستانة : 

وقدساوم اجد السماسرة حسين عوني على شراء راتبه فى 
احد الاعياد قابى البيع . وعندكذ اخروا دفع راتنه » فابرق الى 
السلطان عبدالحميد برقية قال فيها : « جميع الموظفين فرحطوا!ا 
بأخذ رواتبهم فى هذا العيد الا انا » فقد اخروا عني الدقع . فهبل 
هذا هو العدل السلطائي ؟ اننظ الأنضاف ! 7 

وصدف ان وصلت المرقية سرعة الى بد السلطان »؛ فاصدر 
لرادته بتعيين حسين عوني مديرا المعارف فى دمشق ٠‏ +بالرغم من 
انه اصبح موظفا كبيرا » ظل تحت المراقبة حتى اعلان الدستورة 

ول 


اذ ظهر على المسرح السياسي واستلم رئاسة فرع جمعية الاتحاذ 
والترقي التى قامت بهذا الانقلاب . 

اما اعضاء الفرع فكانوا خليطا من العسكر نين والملكيين » وفيهم 
عض انتاع دمشق ؛ فكان فر الأعضاء العاملين نهناع الددن بكالمنامتر لي 
واسعد بك اركان حرب ؛ الذي تعين بعد الدستور مديرا الشرطة ىق 
دمشق ؛ وهو مناسرة الدرو بش من طرابلين الشسام » التجحمبسة 
الن ال فر فم ان . 

كان من أعضاء الفرع النيز احيد انشن )ومن الاعضاءامساعدبن 
مجيد باشا الفظم 6 عبدالرحمن باشا اليوسف ؛ جبران لويس وغيرهم 

اما المثقفون من ابناء البلاد فانهم ساروا بهذا الثيار ومشوا 
مع احرار الاتراك ينادون مثلم ؛ ونخطبون ويرشدون التلنساس 
الى تفسير ماغا بعنهم تفسيره من الكلمات الحجديدة : حر نت : 
مساوات : عدالت »اخوت (اى الحرية والمساواة والعدالة والاخوة) . 

وجدت هذه الكلمات. صدى فى نفوسن التاسس : وراعالاتحادبون 
نادون بالاخاء ؛ فيجبعون رجال الاديان الاختلفة ؛ ويطلسون اللهم 
أن يتعائقوا بعضهم مع بعض ؛ و يخطبون بعد العناق بتابييد هذا 
الاجاء ٠‏ وكان اكثر التأبيد على مااظن ظاهرنا لان حال السلاد 
بعد أعلان الحربة ظل على ما هو عليه ؛ ولم سَغير فيها الا الكلمات 
اي بدلا من « بادشاهم حوق يشا" ؛ اصحوا شادون 7 شاسسحون 
حرنت » . اما الادارة ومعاملات دوائر الدولة فلم تسدل ! 

وقد ساعد الاتحاديين على نشر دعانتهم اللوج الماسوني الذي 
كان مغلقا قبل الدستور وكان مربوطا بالمحفل الانطالي » ومن اركاته 
آلمر جوع الآمير عبدالقادر الجزائرىي ٠‏ وبعد الانقلاب فتم المحفل ابوابه 
وجمع الأعضاء شملهم » وأسسوا محفلا جديدا اسموه محفل ١‏ زور 
دمشق» وربطوه بالمحفل الاسكتلندئ » وقد تعاقب على رئاستنه 
السادة مصطفى السساعي الخطاط المشهور خبران لو تسن ة 
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من أعضاء شلة الاحرار تلامل 5 الشضيخ طاهر الحزائري ٠.‏ وتضلاه 
شاط قمم عادوا قافلتوا اللحفل” وما رزال مفلا الى الان ”- 
ظوور الخطباء : كك الابتوباج بالا قلات هنا طويل 3 وداح 
ْ 2 ِب الناس تسافوتن فى اقامةه 
المهريحانات » فيقوم فيها الخطباء 
بالعارات الرثاتة المروقة . 
لم دكن فى دمشق بذ لك التار بيخ 
الخطانة وكان خطاع المساحد 
اكراسات الطبوعة . وكقكانت 
خطة الملاحد ف المببلا 
العثماني واحدة “دهي الخطة 
لماي التي وضعها ابن نباته منذ 
اللحا سا لاا الف سلة . 
اما الخطباء المدنيون فلم تكن نعرف عنهم شينًا؛ ولم 
اسمع فى عمري خطيبا خارج المساحد الا عند اعلان الاتقلاب » حيث 
قام شان الاتراك بخطون باللفة التركمة 3 وخر بحو المدارس العالية 
من ابنائنا بخطون باللمة العربية ءُ ومني السادة الاتكليزري والشهندر 
ومن اطرف ما وقع فى هذا الموضوع ان ضابطا من ابناء دمشق 
بدعى احمد حودت كان من اشذد المتحمسين الحرية » فراح بعهدو 
من حي الى حي ليفهم الناس معنى الانقلاب . وقد رايته ليلة فى حي 
حملة شهواء 6 واتهمه نكل شتيعة ٠.‏ 


4 





وكان عرت باشا م سام 
' المندان؛ واهعل الميدان موصوفؤن 
بالرجولة » فاستَاووا من التعرض 
ازعيمهم . فلما رأى الخطيب 
ان العين احمرت عليه » وسمع 
الهمهمة من كل جهة» احسن 
بالخطر؛ فطلب الى -شابط الحوقة 
الموسيقية العسكرية ان تتهيا 
للعرف : وقال : 

اتعر فون نا اخوان ماهي 
الحرية ؟ الحرية غزالة مسجونة 
قّ قفص؛ فتحوالها الاب و فرت . . 
ددنت لان المكدر اع 0 هده هدي 
. الحرية ! 

كنت الى الدرقة فال : 
« مريكه دقي'1!» ! فالتهى الناس 
بانقامها وتزل الا 





احمد عزت باشا العايد. 


عن المنبر وتنوارى ! 


جد داع 


اشسلسر ف ؤاد باشا 


: :كان بين كبسار الاترالك 


المنفيين فى دمتق المتيوي فؤاد ناشا ه المعروفي 
بت« دلي فؤاداء اي قواد المجتون. وقد نقاه السلطان عبدالجيى 
من الاستانة الى دمشق.» فسجن ف البناية التي كانت يومنمفق 
:ناديا الضياط ؛ وهي قر بإلثكنة ال ٠‏ وقد اصحت 00 


.جزءا من الجامعة السورية 3 


سئة 11.1 » وظل فيها حتى سثة 19.4 


» ثم ثفاه الى ذد 


للش 


فؤاد نناشا 0 ذكان ناورا! عنك 


مما | 


0 


بآ بعتب تق :8د اتن اننا :4.1010 ...231 1011 





جد ب 


ولا اعلنت. الحربة لم تطلق سراحه » ولذلك ذهب الاسحاذ 
فارس الخوري واسعد بك اركان حرب الى ندء يعام القولابة ؛ 
للا اله اخلاء سيل وواد نانا . ناحاث :ل تصلئ | وامر من 
الاستانة !؟ 

قالوا: اي اوامر تنتظر ؟ هل 
بدك امر مذطوط بسحنه ؛ 

قلمًا احافت قدا قالوآ ات 
القانون بمنعك منابقائهقالسجن! 
وعلى الاثر ذهب المدعي العام 

مع السديدين الخورى واسعهد 
قرقماز واخر جح دل المشير من 
سحنة: ولا ادر ابن ذهبوا به 
ولكن الذي أعر فه انهم اقاموا له 
حفلة تكر م فى حديقة الدافتر دار 
وهي الحديقة الواقعةاماممدرسة 
التحهيز الاولى ؛ عزفت فيها 
الموسيقى العسكرية وخطب فيها 
الخطباء وسبعنا فيهااار حوم 
الدكتور عبدالرحمن الشهبندر يخطب لاول مرة فى دمشلق . 
واذكر انه اخرج منديله وظلب الى النانن اخراج متاديلهم » وضار 
يلوح بمنديله ويقول : 7 اعملوا مثلما اعمل !» فصار الناس بلوحون 
بمناديلهى » فكانت هذه العملية مثارا لانتقاد بعض الاوساط الناقمة , 
على هذا الدرن : 

ومن الطف ما حرى بهذه الحفلة انهم كلفوا بعض الوجمياء 
دالقاء كلمة فى هذه الحفلة . ولما كان اكثرهم لم 0 

* -35- 





الامير عبدالقادر الجزائري 


فى حياتهم ؛ فقد تلعثموا » ومنهم الامير علي عبد القادر الحزائري الذي 
قرأ خطانا مكتويا » وكان نور الراح ضغيقفاء: فوصل الى كلمة” 
لم بتمكن من قراءتها ؛ فنادى باعلى صوته ( مطموسة ؛) وترك 
الكلمة واستمر فى قراءة الخطاب »4 فكان. لهذه التكتة وقع خبيل 
فق لك الحامر ون حاو إل ! 


وه 


0 


ذكرت سابقا ان الانقلاب جرى قبيل آبام الفحص »؛ فكان للا 
منفاجأة قوية اضعنا فيها عقوانا » ثم جاء الفحص فوقعنا بين تيارين 
نتقاذ ثائنا : الفحص ونشو الاحتفالات ٠‏ وكان مدير المعارف سين 
عوني بك ( الرئيسن الجديد لفرع الاتحاد والتر قي ) نلقي علينا ثلائة 
دروس وهي علم الفلك والمواليد الثلاثة والجبر . فلما جاء فحص علم 
الفلك دخلت بدوري الى القاعة فاذا بالمدير شلب وجهه وكلبئني 
بجفاء ؛ وانتهرثي قائلا :2 ارسم على اللوح دائرة ! » 

رسمت ذائرة » فقال بيضوت عال كأنه بشاحرتي : افرض هذا 
القمر > فاكتب اواحه وحضيضه ! 

فكتبت لشدة اضطرابي كلمة « الحضيفن » فى اعلى الدائرة 
وكلمة « الاوج » فى اسغفلها, فصاح بي بشدة : لخر #تنسل ! 

طار ضوابي من هذه المعاملة ؛ لا سيما وان حسين عوني قد 
اصبح اكبر من الوالي ومن المثير ؛ وهو الآمر الناهي فى الولاية » لا 
ترتد له كلمة . امرني بالخروح فلم افعل ؛ فدارت سننا منادة 
7 ل إن ها وائقا بسانت اللرح وذخا ده كلاب فتكي اننا 
واقف ؛ ثم تداخل المميزون فى الامر وهداوا روعه ؛ كالدر حا | 
نضعة اسثلة اخرى أحت عليها ونححت . 

ثم حاء دور الفحخص فى ١‏ المواليد الثلاثة ) قاراد ين عون 
معاكستي ولكئي تنححت أيضا.. وحاء دور الجر فدخلت بتدورى / 
فلما راثي ضحك وقال بصوت عال : دوشدنمي (اي هل وقعت 1) : 

احبت بالايجاب ؛ فالقى علي مسألة ذات خمسة مجاهل ومعلون 
واحد ؛ فلم أقدر على حلها فاعطاني صفرا . 


م كاك يا روطتم 


واذكر انني لما لم اجب » قال : خد القلم وضع الرقم الذي 
تستحقه إلى حائب اسمك ! 

اخذت العلم ووضعت رقم عشرة فضحك واخذ القلم » ووضع 
نقطة وهو بقول : صفر » صفر » صفر ! ٠‏ 
ؤ ظ لتك ايده الخال لكيه 
تسعة تلامذة جاؤوا بعديوثان 





نحل المسألة :#فحلها اخرا 
الاستاذ خر الدينا فندى|تحوق 
واخذها عنهةزفقنا الدحور 
علي الابرش الصالحاني »؛ فدخل 
الفحص وفاز باولية الحبر ٠‏ 

وى دورة الاكمال فحص 
0 حسين عوني جميع المكملين ؛ 

علي ميني الا انا فاته لم قبل انيفحمني 

حتى تداخل وكيلي علي افندي السقا اميني »ء الذي ولاه ابي امري 
منذد دخولي مدارس الحكومة ؛ ققبل ان يفخصني ٠‏ ولا دخلت غلية 
قال : ان صدقتني القول نجحتك . هل اتيت بختجرك ؟ 

قلت : اي خنحر ؟ 

قال : الذي تريد ان تقتلني به ! 

فعر فت عندها ان احد اخصامي ف المدرسة وشى بي الله 
الوشاية فهل تريد ان تسمع. وشاية بتلميذ ضعيف : وانت رئيس 
الاخراز فى دمشق ؟ 
د 


فضحك وكتب على ور قة الاكمال رقم خمسة دون أن بفحصني 
وقال : اذهب اذن : وهذا الرقم هو « دفع بلا ) عن صحتي ! 

وقد علمت فى ما بعد ان احد الطلية الاتراك هو الذي وثى بي 
الى حسين عوني بك ؛ انتقاما مني بسبب الخصومة التي قامت نين 
الطلبة العرب والاتراك فى معهد عنبر ؛ مما وصفته فى فصل سابق ٠‏ 

د عد د 

الغالي هناك فوعدني بذلك اذا استقرت الحال بعد الانقلاب . وفى 
الاننظار انفمست فى تيار الحركة التي انبثقت عن الاتقلاب » ورحت 
احضر كل حقلة تقام : ولع كن لناهم الا انتقادالخطاء : 
المرحوع الدكتور عبد الرحمن الشستدر ان تكتب؛ لي خطانا اليه فى 
هذه الحفلة ؛ فكتبه لي ونمقه » وحمل موضوعه « الحث على العلم 11 
فكان اول خطاب القيته وكان له وقع كبير على الستمعين » وممن 
قاها تعك . 


ا 


الردة غل اد :زات 


كان طبيعيا الا يرتضي السلطان عبد الحميد العهد الذي 
فرضه علية الانقلاب » وهو الذى اشتهر بخبر وته العظم وملكقهة 
الواسع ؛ وكان الموت والحياة بين شفتيه ؛ أن ركب مشى الاكابر فى 
وكابه ؛ وان نزل وقفوا سابه وخضعوا لموظفيه : بل وخدامه . 

وكانت آداره 0 عييده 10 0 من الاعكان 
الاثقلاب » وتهدم نفوذهى يو شحو مشردين فى الا فاق 3 ودح 
حل شه الحسب الفرولن سن الس ا 
ل 0 0 0( الحبعة 

وكان نتراس هؤلاء الرحعيين فى دمشق الشيخ ابو الهدى 
العرب الميامين الذين جاهدوا لرفع الظلم وبث الاصلاح ٠‏ 

وذات بوع الغى السيد رشيد عظة فى الحامع الآموي داعيا الى ' 
سيا داريا ا ع 


« ذهب الشيخ الى دمثق عند اعلان الدستور : وهناك اه 
درسا بتعلق نالعقيدة » ذهب الشيخ صالح الشريق التونسي اوكان 
00 1 ع_- 


حاضرا ذلك الدرس: - الى :ان فيه تعرضا للاولياء » وان فيه شنا 
من الوهاببة . وتكلم الشيخ بشدة » فيال الجمهور ممن يقال لهم 
«الحشوية » الى كلام الشيخ. صالح 4 كما أن اصحاب النرمتة 
الجديدة والدستورنين مالوا ل كلام الشيخ ورشيد رضا : وحصل 
ضحة عظيمة فى الجامع ؛» واتصلت بالحدو نه فاستدعت الشيخ صالح 
الى دائرة البوليسن بححة انه اعتدى على على الشيخ رشيد وانه كفره 
فشاع فى دمشق ان الشيخ التو سني اعتقل؛ واوحب ذلك هياج العامة 
فاجتمعوا وجاوُوا لتخليص الشيخ صالح من السحن والحقيقة 
انه ام يكن قد ستحن بل استو قفوه بحجة انه هو الذي تعر ض للشيخ 
رشيد . ولا رأى الوالي هذه الحالة ؛ وخاف الهرج والمرج 6 ركب 
العربة واجلس الشيخ صالح بجانبه وائني لم احضر تلك الواتمة 
ولكنني سمعت خبرها 0 

هذه رواية الامير شكيب عن الحادث اما انا فقد حضرتالواقعة 
ريا كما شهلدنها 11 

القى الشيخ رشيد رضا فى 17 رمضان سنة 11/15 درما تبحت 
قبة النسبر كان له وقع بليغ على الاهلين » فتداعى الناس فى اليوم 
الثاني اي" (27 منه ) إلى المجد لتسمعوا هذا الشبخ الفافل © 
وكثر الجمع حتى قدر بالالوف . 

وبينما لقي الشيخ رشيدرضا درسهو شرح الآنات والاحاديث 
ااا ادامر -- 
والعمل بياء الى غر ذلك من النصائح والارشادات : واذا د 
مغربي بدعى الشيخ صالح الشريف التوسي يشق طريقا بين الوا قفين 
حتى وصل ال ىوسط الحلقة ووقف خلف الجالسين من المستمعين 
والشر باد فى عينيه. وبعد ان وقف قليلاً يستمع ونجيل تظلره 
لا امس 


فالتفت الثاسن جميعهم اله ىو سكت . الشيخ رشيد :6 فراح 
ا 


الشيخح صالح بحذر من الوهابية و شول : ١‏ واباكم أن نغلوئ عن 
دنكم » ومنهم هذا الشيخ ‏ واشار الى الشيخ رثيد ‏ الذي بحرم 
زازة قور الانبياء والاولياء والضالحين : ويمنع التوسل بهم 
ولا عتقد بكراماتهم » فهذا 'فعل الوهاببة » فانا أحذركم منه فالانبياء 
والآولياء والصالحون شربون الانسبان الى الله : ويقضون. حوائج 
الناس اذا سمعوا الذعاء الخ . 

وهناك وقف الشيخ رشيد ليرد عليه وليثبت للحاضرين آنه 
لم بذكر ما قاله الشيخ فى درسه ؛ ولكن الناس كانوا قد هاجوا 
وماجوا » وكان بين الحاضرنن عثمان بك العظم والقسومسي بحيى 
افندي تللو » وغيرهها من الشبان المثورين ؛ فالتفوا حول الشيمم 
رشيد واخرجوه من الجامع » وخرج الناس من المسجد ال ىالشارع 
نهياج عظيم © فذهبت الى داري 

وبعد الفطور سبعنا الضوضاء تأتي من الشوارع ؛ واذا باهل 

الاحاء قد خرحوا“تتظاهرات مسلحة نحو نزاى الحكومة يهتفون 
سقوط مدير الشرطة العام اسعد بك ؛ وسقوط جمعية الاتحاد 
والترقي » ومنهم من كان نادي يسقوط ١‏ جمعية الثفر يق والتدني» 
واجتمع الوف الناس فى ساحة المرجة ؛ وكان والي سوريا يومذاك 
هو شكرى باشا » وقد اسماه الدمثقيون ١‏ شكربة خانم 6 لضعف 
خسية اذ كان بحن "الام بالفمل اإسمد كلك المدترن ! 

وشحم التظاهرون على ذائرة الحكو مة لآخرا جح الشيخ صالح 
فى سحن النظارة » وتعالت الاصوات 7١‏ اقتلوهم ١‏ ! اقتلوهي ! » » 
واتحه قسم من المتظاهر يخ واراد كسير باب الغرفة التي كان فيا 
امسنانك هدي الشرلة العام + وقل أن نضلوا الى غراقته ركسنافن 
السيد شكري الطباع » وهو من « قبضانات » حي القنوات ووقف 
اماع باب غرفة أسعد نك وفتح ذراعه ووضعيههما على عضائد الاب 
قائلا : لا نضل احد الى اسعد بك الا على جثتي ! 


الات 


لد 


من بعلبك ؛ وعمر فرحات مدير قرطة دمشق وعلى الاثر هرب 
00 الجيل على اذكاتها ونجح 'الرجعيون بعؤامرتهم التي قاموا 
0 اللدة 0 لاسن أن الشيخ اطلج ق سراحه : 5 
انتيت الفتنة ولكن ذبولها لم تنقطم . 
عد جد عد 

احمد كمكوم : هذا الحديث عن الهجوم على السراي يجرني الى 
حديث اخر : من نوع شخصي . ذلك ابني شاهدت ذلك الوحوم 
برفقة رجحل مولج بالمحافظة علي ؛ بدعئ 7 احمد كمكوم » . ولهذا 
الشاب حكانة اخرى ؛ اود ان اسردها على القراء »؛ للتدليل على عضن 
مظاهر العهد الذي نثنا فيه جيلنا . 

كان احمد هذا » نجل جندي مصري من جنود ابراهيم باشاء 
تخلف فى دمشق واستوطنها ؛ ويدغى سليم كمكوم ؛ وكان له ثيلاث 
اخوات ؛ فلما بلع العاشرة من عمره »؛ غضب على اخته الكبرى 
وضع وسادة على راس الثالثة وحلسن عليها حتى ماتت 5 وتعك 
ارك الى واه عه اند كل اخراته كلدك وخر قا عن جار 
عندما كرن ! 

انهال ابوه عليه بالشرب : وصدف ان مر فى تلك الساعة حدي 
محيد حسن البارودي »6 فخلص الولد منه واخذه الى داره ؛ لانه 
حي ما عمل ؛ ترياء عتده واصيح ! قضانا امسرهوبه 
الحانت ٠.‏ 


آلا 


وذات يوم تشاجر احمد مع شاب اخرس »؛ فقتله بطعنة خنجر 
عن غر قصد»ء فالتجاً الى دارنا » وحماه حدى من الحكومة » حتى 
هدات الاعصاب؛واستطاع والدي استر ضاءوالدي القتيل بدفعالدية. 


. بعد ذلك عاشى احمد كمكوم فى دارنا) وآ قسمانه سيمسحاحدية 
العائلة البارودبة حتى الوت ؛ وكان بأتي كل اسبوع بصتدوق البويا 
وبمسماحذثتنا ؛ وندعو الله الا نمنته الا على باب دارنا . 

وذات بوم وكان قد تجاوز الثمانين » شعر يقرب مئيته ؛ فطلب 
الى زوحته ان تقوده الى دارنا» حيث جلسن أمام باب الاسشسل» 
وبعد ادقائق اسلم الروم هناك . 

وكان كمكوم بحترف صنعة 7« البسطاطية»:-»؛ اي بيعالحوائج 
القددمة : كاذوات النجارة والحدادة » وما اشبه ذلك من مطارق 
ومناكع وامواسن ٠‏ وكان سيمع حاحاته بالرخص لان بعضها «لقطة» 
أو هتروق . ركان السطاطون ين اشعئى فشان دمشيق. ومتتتل 
عشرن سدة تغرسا:انتظمت هذه الحر فة » و فتحوا لها الحوايتت. 
وهي رائحة الوم فى سوق الدرودشية . 


ا 


عر احر 


م ل 


3 


فى الغيد الذى نشات فيه كان اسم واحد يتقدم على 
كل اسم ولا تذاكره الفاس الا يختشوع صادر عن رعب؛ هو أسم 
السسلطان عد الحميد الثاني بن مبداتجيد بن محيرد الثاني ٠:‏ كاك 
وآلدتة سرية ارمنية ؛ ونشيا بين العيد والسراري ٠‏ واشتهر ملك 
صغره بحب الانفراد وقد اتهمه انكتاب الاحرار بعد خلعه نكل نقيصة 
ولم بذكروا له حسنة واحدة . على ان بعض الكتاب فى ايام حكمه 
كانوا يصفونه تالحلم والتتجاعة . 

وغلى كل ؛ فعد كان عدالحييد من أدهن ملوك هذا العحصىمر 
واذكاهم . واو كان على جاتب من العلم والثقافة لا وقع بهبا 
وقع فيه من خطئات ؛ ولا اعتمد فى حاشيته المنافقين دون سواهم 
وكان بستشي المنجمين المشعوذين والدحالين من شيوخ الدين 
وستخدم رهطا من شياطين رجال السياسة ممن اتقنوا اللفساق 
والمداجاة. ٠‏ وقد جمع حوله حيثنا من الحواسيسى واطلق العيسون 
ى العاضمة والولانات بعد إن عطل الديدور وابعد الاحرات وختيل 
محلسن ١‏ المبعوثان ») وسحن المثقفين . 

وكان عب دالحميد يرهب الانتقام » فصار يصدق كل وشاية 
بحملها اليه جواسيسه : وقد عرف هؤلاء نقطة الضعف فيهءفرادوا 
كثرون من تلك التقارير التي .تثير الاعصاب ؛ ويزيدون استفزازه 
حتى جعل همه من الدثنيا محاربة الاحرار ومقاومتهم ؛ واليد 
حال الحممات الوطنة» الن :ان وهم لاتقلاب كما ابلقبت] 7 
وما لم يقدرعلى تحمل الحكم الدستوريءرتببواسطة رحالهحر كةرجعية 
اسمها ١‏ الحمعية المحمدتة) 6 انضم اليها رحال الدين 6 وراس عليها 
آخد اغواته الدرونشن 7 وحدني» + وانتصر لهاءكل ناقم على العهد 
0ك لتك لظام دن 81 / 


كت .ان ! ايح 





3 وقد اتصل عملاء هذه الحمفية نالحيشش : فتححوا فى احتذابة 200 

202020 بعضن الرقاء فى نكنة «اولو قثشلة ) فى 0 تاكن لخر و ا 

وهحموأ على مجلس اللمبعوثان وقتلوا بعض التواب © ومنهم المرخوم 0000 

01 محمد رساك شارف اردع المت امي ارلا 1 

0 هكذا استعاد الرجعيون السيطرة على الاستانة بفضل 0 0 

000007 هبدالحميد . ولكن الاحرار سارعوا ان ارشال حينيي من ملاناك‎ 0١0٠١ 
د شل ال الامتانة راطا الفدنة وخلم عبد الحميد عل عر ه11‎ 


5 ومما يؤسف له ان الاحرار لم يختاروا لتبليغ قرار التلعم 00000 
الى عبد الحميد ب وهو سلطان المسلمين ‏ غير عمانوئيل قره صو » ظ 
0 "زعيم بهود سلاثيك ٠‏ وكانت وفعت له حادثة تاريخية مع 


2 .عبدالحميد » طر ذه على ١‏ اثرها من القصر ع :قفي سنة 1102 دخل قر 
ظ ٍ 2 100 








صو على السلطان ::تنفضل القرين عارف بك : والفه أنه موقد 
من قل الجمعية العالمية الصهيونية ؛ وانه قادم يطلب اليه اعطاء 
تلك الجمعية الاراضي الواقعة فى المثلث القائم ما بين يافا وغزدوابحر 
الت » مقابل خمسة ملانين ليرة عثمانية ذهية تدفعها الجمعية 
: الصهيونية , هدنة ال ىالخزينة الخاصة » وعشرين مليونا تقر ضهنا 
الجمعية الى الحكومة دون فائدة لمدة تعينها الحكومة » ففضخغب 
السلطان وطردهة من حشرتة . 
وعلى الاثر آلف اليهود جمعية سرية اكثر اعضائها من اليهود 
العزو فين باندونمة )١(‏ . فاتصلت باحرار الاتراك » ودخل اعضاوها 
حزب الاتحاد والترقي » وتعاونوا مع كثيرين من شبان الضباط كأنور 
ونيازي »© وكانت“ لهم اليدا لطولن فى الانقلاب الثاني وخلع عبدالحميد 
وظل اليهود ذوي تفوذ قوي ف اوساظ الاتحاديين » وقكانوا 
فى جملة العناصر التي بثت الفساد.فى الشعب التركي وق حكامة . 


مقهى الله كريسم : بعد خلع السلطان عبدالحميد : احال 
الاتحاديون على التقاعد قسما كبيرا من الضباط الذين ناصروه ٠‏ 

وكان الضباط المتقاعدون فى دمشق بجتمعون فى مقهى البغا : 
قرب جامع 7 بلبغا» الواقع بين محلتي البحصة وسوق الخيل . فلما 
انضم اليهمى الضباط الحميد:ون التقاعدون تزايد عددهم 6 حتنى 
اصبح ذلك المقهى خاصا بهم تقريبا . 

وكائوا يجلسون فيه طول التهار » حتى اذا مر امامهم, ضابل 
حدرث »؛ تبادلون النظرات ويرددون : «اللدكرم !» : املا منهم فى أن 
بعود عبدالحميد الى العرش ويعودوا معه الى مناصبهم . ولكن عهد 
عبدالحميد لم بعد 4 ولم سق لهم من آمالهم سوى عنارة « الله 
كرنم !0 التي اصبحت أسما للمقهى ٠‏ 
)١(‏ دونمة لقب يطلقه الاتراك على جماعة اليهود الذين هاجروا الى تركيا هن 


اسانيا » واستوطنوا سلانيك وهم طائفة بيتظاهر افرادها بالاسلام » مع احتفاظهم ناطنا 
بالدين اليهودي . ومتهم جاويد بك وبعض كبار رجال الاتحاد والترقي ٠‏ 


كات 











الدستور العثماني ٠»‏ تحدثت كثيراعن الاتعلاب الذي ادى الى اعلان 
الى ذلك العهد * 

؟ ب حرية التعليم ؛ على ان يكون اجباربا: وحرية المطبوعات . 

' ك الناء السكرة ومئم الصادرة والعللت‎ ١ 

1 حمل اللغة التركية االعة الرسمية للدولة ٠‏ 

ولكن السلطان عبد الحميد لم ليث حتى تنكر للدستور الذي 
اعلنه ؛ فالفاه فى 5 شباط إرلالم!| 4 اى بعد اعلانه بسسنة واحدة . 

وقد قرأات فى محلة « الهلال » فى العدد العاشر من الحلد 
مجلس 7 المبعوثان » 4 بلقي الشعة على حهل الشعب لحقو قهوواحباته 
آذ لي كن نشهم مععىق الدستور والانتخابنات 1 

وكان النواب مجموعة قوميات :6 فمنهم التركي والعهربي 
وقد كان هذا التباين سبا فى مشاكل مذهية : اتخذها السلطات 
ذربعة لحل المجلس . 


0 


ِ : صاوس ميم‎ ١ 

ام تمض مدة قليلة ؛ على الانقلاب ؛.الا واصبحت كلمة الحرية 
على كل لسسان » بعد ان كانت محظورة فى عهد عبد الحميد ؛ بيد ان 
الكثيرين اساؤوا استعمالها ؛ ظنا منهم بان الحرنة غير محدودة . 

وكانت الضحافة قيل هذا الدور غير معروفة بل عديمة الاثر. 
ولم يكن منها فى دمشق غبر صحيفة واحدة اسهها « الشام 1 كسان 
تصدرها مصطفى افتدى الشتغللي ؛ مرة فى الاسبوع . 

وكان الدمشقيون سيون الجر ندة 7 كز نطه ؛ وهي تحر يف ١‏ 
كلمة « غازيتا » الابطالية . وما يزال بعض الشيوخ من عوام الدور 
الحميدى يمون الجر يدة كز رلك 0 الى أليوم 2 

باعلان الدستور العثماني » فتح باب الصحافة على مصراعيه ؛ 
فصدرت فى دمشق اول حريدة يومية متزئة وطنية هي جريدهة 
« المقتسنى""» للاستاذ محمد بك كرد علي . وكانت ادارتها ميجمعا 
للعلماء والادباء والفكرين من العرب. على الختلاف اقطارهم . ومعا 
لا شك فيه ائها كانت الاولى التي تهت أذهان النانن الى واخبهيم 
نحو وطنهم . واذا كان من فضل لاحد علي فى توحيهي من التاحية 
الوطنية 4 فهو اولا التي طاهر الجزائري الغربي استاذنا » واللى 
تلامذته الاحرار » ومتهم الاستاذ كرد غلي الذي صضحتة مدة غير 
بسيرة من الزمن ؛ علمني خلذلها كيف اطالب بالحق وانادي به ٠.‏ 

وق العام 11.5 خطر لي ان اصدر حجر يدة . وهكذا : دون أن 
اسثسم احدا؛ اصدرت حريدة اسميتها « حط “الخرج » 4 وكانت 
أول حزيدة: فكاهية صدرت, فى دمشق:» اخرحتها دون أن احصل 
على رخصة من الحكومة ؛ لانني كنت احهل ان اصدار الحرائد ٠‏ 
بحتاج لأر خصة كما انني كنت :اتواهء أن راس مال الحر يدهلا بريد 
عن قلم وورقة . 

2 





الاستاذ محمد كرد على مؤسسسن ١‏ المقتبس )) فى مُسابه 


وفغلاً اصدرت العددين الاولين بتو قيم « عزرائيل » : فراحا 
رواعجا كبيرا 4 وكثنت احررها باللينجة العامية . 
ولما عراف والدى بالامر » قامت قيامته وغضب غضبا شديد!؛ 
واقسم ان يطردني اذا نشرت اسمي صريحا على الجرندة . وغلى 
الدثر اتفقت مم أمر حخوم الدده عازف الهبل على أن بضع أمسية 
فى الجريدة ؛ وان نتخذ صفغة مدترها الدؤول ؛ على ان اتابع انا 
تحر برها : فقئل . وهكذا! وضعنا اسمه فى العدد الثالث واستمرت 
الحريدة فى الصدور ؛ فكان لها ضحة فى مختلف الاوساط . 


0 ا- ره 





ولا كنت احهل اصول الصحف الفكاهية » فقد استحضرت من 
القاهرة ما توصلت اليه من الجرائد القكاهية الصادرة هناك ؛ كجريدة 
« ابي نظارة » وجريدة « المسمار » وغيرهما؛ وجعلت اسير على 
نهجهما » مما لم يكن معروفا فى دمشق قبلا . 
ولماراحت الحرندة : ومال الناس الى هذا انوع من الكتابة ؛ 
اخذ بعض الشبان بصدرون حركلد فكاهية اخرى ٠‏ فلما رايت ان 
' الجرائد قد تبذات » وان اصحاب الجرايد بيعون انفسهم للاتحاديين 
عقابل عشرين ليرة عثمانية فى الشهر؛ تر كت جر بدتي والقطعت عنها, 
وكان الاستاذ كرد علي قد دعاني مرارا الى العيل معه في 
« المقحسس » : فاعتذرت بانشفالي بحر بدتي ٠‏ قلما تركت حر بدتي ؛ 
لبيت دعوته » وقضيت عنده فى « المقنسن » مدة تريد عن النة: 
تمرنت خلالها على الترحمة من التركية الى العربية ٠‏ وكان بصحح 
لي اغلاطي ويشرف على لغتي . وبقيت بعد ذلك اتردد عليه الى .أن 
سافرت الى ازرويا »دكما بد داذكرها. 
علد ب 


رفاقي ف الصف: سنما كانت الحوادث الائفة الذكر 
جاربة » كان رفاقي الذين تخرجوا من مكتب عنبر معي. ستعدون 
للالمكاق تارمل العالية :وقد تافر اقرف ان الاسحانة : ركان 
عدد ابناء خف الذين. ثالوا الشهادة مفي 15 شخصا: هم أفسادة : 
معد الريئق , علي الابرشن (:اكمل الطب وثال الدكتوراه ) » خالد 
حوجه ) زكي القضيباتي + ابراهيم الدزك > تسيب التاللسى :1 المنى 
مدر االلكلق) (مصطف الشرك لايل الطب وضار طكا) متكان 
السمان ( اصبح طبيبا ) » ممدوح العائد عند الرحين الرشيتنات ٠‏ 
المجلوني ( حصل الحقوق ) جلال البخاري ( حمل الحقوق ) 
مبحمود الصاحب ( صار طبيبا ) محمدسيفالدين ( حقوق: ) فخري 
النارودى (صار تقاعدا) » توفيق الداوودى:» مصطفى الصالحخاني ٠‏ 

امت 


وطلبت الى والدي ارسالي الى الاستانة لاتيام تحصيلي » 
هناك حشية ان تقع اضطرابات جديدة اذهب ضحيتها واكد لي انه 
ره ملتسم 
2 


0 


0 
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طلاب صفي الذين ثالوا الشهادة ممعي * وانا اتوسط الصف الأخير 
سوف يرسلني حتما عندما يستقر الحال » قصبرت على مضض » 
وطلبت منه أن يجد لي عملا موقتا » حتى لا ابقى عاطلا فالتزرم لي 
لاعشر) قرية متين ؛ وحييعة ذلك العام وشكلا مرت سئة 15.52 , 
عد عد لبد 
الأعشستار: ‏ لا شك أن التزام الاعثار المتناز اليه فى الفقرة 
العشر ضريبة كانت تحصلها الدولة العثمانية من رعاياها ) وهي 
يكت 


بامائة من مجموع محصول المزارع . كان فى البدانة عشرة 
الميعمار فك 7 


وثانت الدولة تطرح الاعشار فى المزاد العلني » لكي تقض ربعها 
من الملتزم سلفا » وتطلق له العئان فى تحصيلها من المكلفين . وكم 
تحمل الناس من ظلم الملتزهين عنى التحصيل » فقد كان هؤلاء من 
ارباب النفوذ الاقطاعيين ؛ وكانوا يتفقون مع الحكام على سلب الفلاح» 
كا ل ا لكر ا 
الأعشار عينا على المنتحات السريبعة العطب : كالعنت والبطيخ . 
المواد التي كانوا بأخذدون عشرها عينا ؛ فهي الحصوؤب 0 : 
والزبيب واللوز والجوق . 

وكان فى كل قرية بضعة اشخاص يسمون بالعوانية » اتخذوا 
تحصيل العشر مهنة لهم فكان الملترمون ستعيئون بهم فى التحصيل 
مقابل نصيب من الارباج . 5 

اعرف احد المتنفذين فى دوماء كان بلتزم اعشار القصبة فى اكثر 
الاعوام واذا صدف أن التزمها أحدغيره 3 كا ناللتزم بتنازل لمعني 1 
مقابل أعفائه من الدفع بتاتا 5 واذكر أله لم بحصل منه أحد من 
الملتزمين قرشا واحدا الا انا فقد حصلت ‏ عند التزامي الاعشار ‏ 
الحصة كاملة ؛ و قدرها اربعماية ليرة عثمانية ذها ٠‏ على اثني ترركت 
اعشار الفقراء الصغار : الذين بتجاوز المترتب عليهم 1 لرات : مما 
ساعد على تشه. الا فكار ضد المعشرين . 


0-6 اكيت 


عاة التساء: 


شغلني تحضيل الاعشار فى تلك السنة ( ١1.35‏ ) اشهرا قليلة ؛ 
وما عدا ذلك كنت اقضي أبامي فى دمشق فى التسلية على أختلافها  »‏ 
وكان ذلك بدائة اصطدامات كثرة بيني وبين والدى ؛ سيب القسوة 
التي كان الاباء يعاملون بها ابناءهم فى ذلك العهد . 

ومع اني وحيد واندي » فنانتيلا اذكر اله قبلتي الا مرة واحدة 
واناق السانعة من عمرى ٠‏ كد تانائها و صحوت على شن خار » 
قفتحت عيني فرايت والدي منحتيا على فراشي 'قبلني ٠‏ هذا كل 
ما عر فته من قبلات والدي . 

اما الضحك فى وحهي قلم آعر فه منه » وقليلا ما رأيت اسارير 
وجهه تنفرج عندما تبدر مني نكتة ما . 

غودئي والدى على الا اطلب منه شينًا مباشرة ؛ بل بالواسطة. 
وكان له صديق ودود ؛ قضى العمر فى معاشرته (مثلي ومثل صديقي 
حسني تلو الذي لم يفارقني منذ خمسين سنة) ؛ يدعى كمال أفندي 
“الهابني م ناسرة الهايني الكريمة » وهي من اكبر اسر دمُشق > تقطن 
مخلة الميدآن الفوقا .. 

وكنت أذا احتجت الى شىء ماء طلبته من والدي بواسطة كمال 
افتدي : فكان ‏ مثلا ‏ بأخذ لي 'أذنا كل شهرين او ثلائة لقضاء 
سهرة فى احد المسارح؛ فيوافق والدي وير فق اذنه مصحويا بريالين: 
رنال احرة «اللوج» وريال الشبرقة ! 

وكان رفاقي ألذين رافقتهم منذ الصفر حتى فرقتنا الحرب 
العامة الاولى هم الساد ة محمد علي الدالاتي» نسيب البكري » 
محمد الهانئي »؛ شفيق كمال افلدى المتشسائئ 

حت الال 








ا ع ل ل اف ار 0 
البارودي » محيد علي الدالاتي »> نسسب الكرى »؛ فحهد المهايني » اسعد الكري » 
حسين سلام ؛ ماهير الكري 

هؤٌلاء السادة هم « الشلة » اليومية التي لم يفترق افرادهنا 
بعضظهيم عن ( بعض فى جسصع اوقات الفراغ ...كان 
كل منا بدعو رفاقه الى المسرح فى دورة؛ او نمشي على اصول التعاون 
( عشرة حلبية ) . 

وق رمضان احدى السنين © بعد أن انهيت تعليمي وحزت 
الشهادة » طلبت من :والدى ب بالواسطة طبعا _ اذنا عات طم 
رفقائي الى « التياترو » فمح لي ٠‏ وق اليوم الثاني كررت الطلب 
قتفر والدي وقال الى كمال افندي المهايتي : بلغ فخري انثي لا اسم 
بالسهر نومياء ولو فى رمضان . 

حاءتي الرسول سلغني ذلك » فقلت له : ان سني تحاوز 
العشرين »؛ واصبحت رخل » يمكنني ان ادير شؤون نفسى شفى »6 


الت دارا الل 


وأثلا كان والدي قد احسن ترببيتي ؛ فعليه ألا يخثى علي من شىء ٠‏ 
واذا كانت ترييتي عاطلة » فليس بامكائه تقو دمي بعد الآن ؛ ولهما 
فاني اعد نفسي مند الليلة حرا اتصرف بامورى كما ؟شاء دون 
الرحوع الى والدى تشىء ! 

وهكذا خلصت من اتتللاب والدى » فلم بعد بمثعني عن 
الخروج ؛ حتى مات رحمه الله ٠‏ 

جد عد د 

مفاني دمشق :2 كانت اسباب التسلية العامة في عهد 
شبابي محدودة ؛ فهناك القاهي » وهناك « التياترو و60 ومتساك 
الغنيات . وقد اصطلح اهل دمشق على تسمية المغنيات البلديات 
بالمغاني: » واللواتي يأتين من مصر بالعوالم ٠‏ 


عرفت قى شبابي عثرات من ١‏ المغاني » اللواتي بحختر قن الغناء 
والر قص ؛ وكان معظمهن من اليقوديات ؛ حتى ان احجداهفن 
« اشترتئي » بربع ريال .. ذلك انه كان فق دمثشق عادة غرية »؛ 
تقضى على الام بان تبيع طفلها رمزيا من احدى الغنيات » فيحفظه 
الله عندئذ لاهله . هكذا « باغتني » والدتي من المغنية « هانولا » 
بربع ريال . 
من اشهر مغنيات ذلك العيد رحلو الترك 6 رحلو سلطاته ؛ 
بنات الشطاح »؛ نظيره عنبه ؛ بدريه مواس ؛ بدرية سعادهة ( وكانت 
جميلة العيئين ) »؛ شات مكو حسيبة © هرم » روجينا ؛ طليره ؛ 
شفيقه » سبمحه ؛ حسيبة اتشي ٠‏ ومن اجملهن صلحه 
الابيض . وكان غواتها من ارقى الدمشقيين » حتى أن احدهم كان 
ينام على عتبة بابها حتى الصاح 4 اذا ام تستقبله ! 
ومن الغنيات المسلمات « رسمية حمعة » : وكانت كفيفة 
النصر تضرب بالعود ولا تحضر الا حفلات النساء . ومئهن ابضا 
باك ١‏ على عبك » 4 فهمية ضارية القانون » وشعبتاتها الاواني كن 
ضحكن الحضور ؛ وينت ١‏ ابو قفة » وهي هن الغاربات على 


المت 


ا يموي "١‏ ا - 
د 57 


هفتبة تهودية من مفليات مصرتنا الذي اتحدث عتةه 


ال يات تي رعق جرقة لأملة عي تن 1 


دعق من أقراسن 8 ودستاترن 0 وغين 2 


التي كان بشقيمها فرع 0 ؛ الاتحاد والترقي 


ماي 





والاتراك ؛ ومن شهيراتين « كوزل دشل » » كوزل بلانشش. » كوزل. 
فاني ؛ والجميع زميات 1 


وكان فى دمشق من اللسارح ؛ مسرح قهوة الجنينة ؛ ومسرح 
الاملاح خانة ) وإسترح افرش 2 ومن اشير اصكيات البار 
المرحوم احمد اغا الخباز » صاحب قهوة الخباز :. وكان اذا جلسن, 
امام مداخل المسرح ؛ لا بحرو أحد من نان اللدة ان نطلل براسه 
على السرح ٠.‏ 

وكاناق سوق ساروحة ومحلة اللتحصة وذقاق رامي عدة 
شان من « الزكرت » باخذدون الغفارات ؛ من اصحاب امسارح ومن 
الراقصات . وآذا تمنع احدهم عن دفع ( الغقارة ) انتقموا منه ومن 
حضور حفلاته . وكانت الحكومة تتحاهل دائما هذه الاعتداءات ؛ الا 
ال ا 
عد العزيز النفيين الى دمشق 

ل ل ا سس اسشا يكن 1 ا 
مرة يدخل المسرح لتأديب بعض الفتوات المتسلطين على المسارح 
ويطلردهم 

اما الكحول فكانت ممنوعة فى المسارح ؛ وكان المدمنون على 
الشراب بذهون الى « الخمارات »؛ ويشرنون كفاتيم منها قبل 
الدخول الى السارح .. وكآن بعضهم دخفي فى جيب سترته زجاجة 
١‏ متلطلحة » تسمى ( بطحة » بضع قيها عودا فن القنت © برشفه 
بواسطته الخمر من البطحة ٠‏ 

اما برامج المسارح فكانت واحدة تفرساء سذا المتهاج بوصلة 
غناء من احد الرجال . وكان اكثر رؤساء التخوت من المصربئين »> 
ننتم الفصل بوصلة موكجات ا ل الى :0 ام وذور مين 
النغمة التي غنوا بها اموشحات » ثم , يختعمون الفخل بقصيدة على 
الوحدة » تفتتح بهذا البيت ٠‏ 1ْ 


ات ابيا سب 


5ه باانا؛ وئكئن لالعواذل عتدتا ش 
قم ضيعالعذال» وواصنتيانا! 
اما القصيدة فمن اي بحر ».ومن اي قافية ©» وليس لها اقل 
ارتباط بالمدخل المذكور انذا » ولآنما كان هذا البيت .فاتحة قصيدة 
ليعظى الوزن لاصحاب الألات .. 
وعد اتتهاء القصل نتزل الستار للاستراحة . ثم سدا الر قضص»٠‏ 
وكلما انتيت راقصة » استراحت الثوبة عثر دقائق الى أن داتني 
ومن ربات الصنعة » فتؤدي دورها وتغني قصيدة على الوحدة ايضا. 
ثم بمثل فريق من اللاعبين مع اجمل بنت بين الراقصات فصلا 
هرلينا لتسلثة التسامص . ْ 
وهكذا كنا نقضي سهرات المسارح »؛ واستمرت امناهج على 
عنا الشكل حتى مدة قرسة : 
عبد عبد 


روابات الفروسة : كانت الروانات فق زمتنا شه 
بترجمون ما اشتهر من ااروايات من تمثيلية ومن تاريخية . 

أما الكتب التي كنا نعتمد عليها التسلية فكانت سيرة عنتر؛ 
وقصة اللملك الظاهر ( وهي غير مطبوعة » تقع فى 55 جزءا مكتوبة 
بالخط الثلث العريض ) ؛ و كصصن أبي زبد الهلالي سلامة » والزير 
ابي ليلى المهلهل ؛ وغيرها من القصص التي تعلم الفروسية والنطولة. 

وقد طالعت بعض هذه القصص وانا صغم ؛ وبعضها بعد 
خروجي من المدرسنة .. ادن اقى لماكنت ق الصف الثالت 
الاعدادي ع جاع الى د تسق سس وزياء دولة اران 0 ونار المدرسة 
نصحمه الوالي وكان الموظفين : ومددر المعارف حسين يعوني 8 وثان 

سل بو الم 


مكاني فى اخر الصف » وخلفي نافدة يستطليع الناظر ان بشرف منها 
على الصف كله . وكنت غارقا فى مطالعة فصل من الملك الظاهر » فلم 
انتبه لمجيء الضنيو ف ؛ ولا الى |الجلبة التي حدثت فى الصف . 
ووقف الوزير والوالي بطلان عليئا من النافذة خلفي » فوقم نفقفر 
الضيف على الكتاب الذي اقرآه ؛ ونلر الى كتب الطلاب بحانبي ؛ 
فاستغرب اختلافها ؛ وسأل الوالي عن السبب » فنقل اثوالي السؤّال 
الى مدير المعارف ؛ فاطل علي . ومالآن راى الرواية فى بدي حتى 
ثارت ثاثرته وضرب على زجاح النافذة ضربا مزعجا نبهني من غفلتي» 

فى الحال اطقت الكتاب » ور فعت لعا 0 
دعا افندم !دعا 0 


لأادرى 0 


عد عد عد 


الحكواني :1 اما الحكواتي. فلا يزال موخودا الى الان ؛ 
كح على الأحيين قضة عت ولاك الظامر خالا على دكة غالة 
5-5 بحيث براهم جميع من فى المقهى ؛ فيقرا فصلا من القصة ؛ وتحبى 
« الخثشيثشنى ا 

هذه القصص وضعت على ما اظن ابام الحروب الصليبية : 
وفيها شىء من اثارة النعرات» كان بالامكان تهذ سهاو حذف المضرمتها. 


5-5 


عاة الطال 


ذكرت فى فصل سابق كيفانئي اصدرت محلة « حطبالخرج ») 
ثم سلمتها الى 7 الدده » عارف الهبل ٠‏ ولقد ابقظت الكل التي 
حررت فيها ؛ وتلك التي داومت فيها فى حجريدة 7 القتيس ») روح 
الصحافة فى نفسي » فرحت افكر باصدار جرندة بومية . 

ومن ممارستي لهنة التحرير » ادركت انه بتوجب على صاحب 
الجريدة قبل كل شيء ان بملك مطبعة ؛ وان يعرف صناعة الطباعة 
بالفعل لا بالنظر . هكذا احست أن اتمرن على صف الحروف »© 
حل لوجر الصا وليه قر باتع الفنوان ؟ ؛ لصاحها 
السنيد تاج الدين الصلاحي '. 


وكان رئيسن العمال آتذاك السيد سعدى العمرئى » فكلت 
اكضي كل بوع اربع ساعات ؛ فى صف الحروف : وقنت مده سحلة 
اشهر وانا اداوم على العمل مُجانا » حتى اتقنت شِيئًا من الصلعة . 
وها زلت اذكر من رفاقي فى المطبعة ؛ « مستواليداني 0» غابت عني 
2 فعا ال حنا.. 

دقيت فكرة الجر ندة والطيعة تراودني حتى سافرت الىاورونا 
كما سيرد ذكره : ا عدلت عن الصحافة 
لاني رآنت ان الصحيفة التي بمكنها ان تعيش ؛ تحب أن تقلون 
صحيفة حزب قوى غني ؛ او ملكا لشركة قادرة على تمويل الجر بدة؛ 
لخصواصا فق نلاذ دستوربة الاسم استدادية الفعل كما كانت حكومةهة 
الاتحاددين التي عقبت حكومة عبدالحميد » ولذلك نفضت الصحافة 
من راسي » حتى ايام إلكتلة الوطنية ؛ اذ.اصدرناامع بعض الاخوان 
حوئدء ‏ الأزام 0 كما سيصوم : 

واول مطعة وصلت دمشق ق ذا العهد هي مطعة الحكومة 
وكانت ححربة » وشرف عليها مصطفى افتدى الشقللي ٠‏ ونعد مدة 
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امستحضروا لها الحروف . وكان رئيس عمالها بحي صدفي . ومن 
عمالها الذين اسسوا مطابع فيما بعد مصطفى شورى ؛ وتاج الدرين 
الصلا حي و سعدى العمري »؛ وخليل الترك وكد حاء من الاستائتنة 
وهو الذي علم صناع دمشق صف الحروف ٠‏ 

واول مطبعة تجارية تأسست فى دمشق مطبعة «الفيحاء »0 
لصاحمها فهمى شورىي والثانية مطعة ١‏ الانصاف) لصاجمبسا! 
صالح الجيلاتي . وقد قلب اسهمها الى مطبعة الترقي بعد حريق 
سوق الحبييدية سنة ٠. 151١5‏ 

: يوي 

والدي يعرقل سغفرى : فق عام بعد ان اخذت الاحوال 
تستقر شيئًا فشيئًا راجعت والدى »© راحيا تنفيدذ وعده بارسالي 
الى الاستانة لاتماع تحصيلي » فتهرب طالنا التأحيل ؛خوفا منه علي : 
بوصفي والده الوحيد . وبهذه الفكرة قضى على اتمام تحصيلي فى 
اا شتا 

وكان اكثر رفقائي الذين خرحوا قلي أو.معي من .المدوسة بل 
وبعدى ؛ 3 دسافروا الى الاستانة . لما شست من اقناع والدي 
بالموافقة: على سفري »© حملت اضرب اخماسا باسداس » لابجساذ 
طلرنقة تيكني بن اتماع تحصيلي 6 خوفا من أن تفي على رقا 
الذين سافروا الى الاستانة ودخلوا مكاتبها العالية » فل بخطر 
اي اي حل © وقنطت من اكمال دراستي ؛ 

جد هد 

حبسية المقاهي : المحيط تأثير عظيم على الانسان » خاضاً 
ى سن المرإهقة وفجر الشسباب »؛ واليطالة هي مفتاح الفساد . ولا 
كانت دمشق قى اناموشيابي خالية من كل ناد علمي اى ادبي » فلي 
او رياضي »© كان من الطبيعي ان الجأ الى الجتمعات العامة والخاصة 
التي سآصف كل منها باختصار » ليمقي معي القارىء ى. هذهاالرحلة 
ويتحسسن بما كنت اتحس له ٠‏ 

ام اك 


يقبت مدة طولة بلا عمل ؛ اتضي نضع ساعات فى ادارة جريدة 
« القعسى »© واخرج منها الى القاهي » وكانت مقاهي البلد. قسمين : 
بلدي ومدني . فالبلدي ما تزال منه بعضي. النماذج فى ضواحيدمشق 
اإنائية » يجلس فيها الناس على الحصر والكراسي المربعة:امام مناضد 
خفمية موازية للكراسي » تقدم فيها النراحيل والقهوة المرة . هكذا 
يقطع التاسن الساعات الطوال فى لعب الضاما والدومينو والورق والترد 

اما اللقاهي المدئية فمقاعدها من الكراسي الخيزران ‏ وفيها 
حسب قيمة المقهى ‏ ما بلزم من ادوات اللعب كالشطرئج والترده؛ 
والبيلارد ؛ والبيزيك وجميع انواع العاب الورق ؛ ويلعب فيها 
الناس مختلف انواع العاب الميسرالخفيفة كالبوكر والباشكاوالاوتوزبر 


أن اقدم مقهى فى دمشق مقهى ١‏ ديمتري ) وهو يوناني؛ 
انتقل الى دمشق » وفتح مقهى على الطرز الحديث » فكان محتمعا 
لارقئ طقة من طبقات الدمشقيين ؛ الذبن لا نرتادون « القنافات » 
ولا حون دورهم للاستقبال . 


وكان مقهى دعمترى ق المرحةه ٠‏ وق هذه الساحة نقليعا 
فتح ال احه ابو خليل الشماس مقهى منظما اسماه «زهرة دمشق» 
وعلى حوانه الواحا » فكان يستعمله فى الليل مسرحا للتمثيل او 
الرخص والغتاء 5 وك الثهار إلعسى القمار ومختلقف الالعات 35 


وشازرك ديمتري فى عمله رجحل بدعى .7 ابو فاضل الاو بحي " ؛ 
وهو 3.ضشاي معروف ؛ استقدمه دبمتري ليتقي به ثر الرعاع » 
وليحمي المحل من الفضوليين والمسترجلين ٠‏ 

وحدبث مرة ان علق احدهم فى صدر القهئ صورة التاعر 
الفرئيي الكبير فكتور شيفو . وكان ذكره بومئد قد وصلالىالشرق 
فلماراى دبمتري الصورة سال ايا فاضل عثها ٠‏ وكان ابو فاففل 
سحيل الاسمء فتظاهر بالمعر فة؛ واحاب: هذا شيح قهو حيةاياربسن! 

داكت 


4 57 - صمي > 
3 6 كيم ١٠‏ 
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هكذا اصبح .فيكتور هيغو عند رواد القهوة شيخ القفهوحيةة» ‏ 
وظلت هذه النكتة موضع التندر زمنا طويلا . 


رقف 
ة كركوز : الى حانب القاهي » كنا نتردد على محلات«#خيال 





خيمة الظل » اي لعية ١‏ كراكوز )) » ما تبدو فى لوحة زيتية للرسام التركيه صايم 


١:‏ الظل » المعروف باسم « قهوة كركوز » ؛ وهي طليعة السينما 
يا ل د ع الحم الف اليا و 2 
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يوضع عليه سرا من فخار ينار بربت الزيتون © ويقف الرحل خلف 
الستارة التي سمونها « الخيمة 0 وبمك بيده عصى رفيعة بحرك 
رسوم اشخاص من حلد ؛ اذا وضعت على الشاشة ظهر خيالها 
مجسما من عكسى النور عليها من الخلف . ثم يتكلم الرجل ويحرك 
الخيال ع قدو وكاتة بتكل : وكان يبدل ضوته حنب اصدوات 
ال وعم ٠.‏ 

كان لهذه اللعة مكانة فى القديم » وكنها تبذلت البوم؛ 
وادخلوا هنا بعض الكلمات البذيئة المستقبحة ؛ وهي على ولك 
الانقراض ٠.‏ امافى زمننا فكان « الكركوز » تسلية فكهة » بذهب اليها 
جميع الناس فى رمضان » والاولاد فى بقية يالي السنة . وكان 
ابطالالخيالات بتبدلون مع الفصول . اما اشخاص الكركوزالدائية 
التي نظهر خيالاتها فى كل فضل فهي ١((‏ كر كوز )او( عيواظ )): وعليهما 
تتركب اللعة . ثي «المدلل» وهو اصغر خيال فى الخيمة ؛ و« قر بطم » 
الخيالإ الذي بمثل الرحل المصرى كلامهة» و« انو ار كلة » تمقو 
بكري مصطفى » ام كركوز «بالتصغير». واللخيمة حمار بدعى«كرش» 
وقد نثتأت هذه اللعنة فى الصين وانتقلت الى الهند فالى بلادقفارس 
ثم الى بلاد العرب قبلاد الترك 2 مالى البلآد الغربية. 

وقد عني الستشرق الالماني جورج جاكوب (1855-/11719م) 
بدراسة هذه اللعبة » ذوقف على طبع اجزاء من كتاب « طيف 
الخال #دلاين دانياك ٠‏ 





وى مكنبة الدرسة العلمانية الافرنسية فى دمشق كتاب باللفة 
لالاقية يبحث عن هذه اللعبة ؛ وفيه من الرسوم القديمة طائغة غير 
قليلة » بطع ممتاز وورق حيد حدا . 

5ه رى رجال هذه المليعة فى ومسا خالك بن حيتت 
الذي كان والده حبيب من اعلم الئاس بالموسيقى والانغام » وهو 
استاذ المرحوم الشيخ ابو خليل القباني فى علم الموسيقغى . 
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انا عنم ى 


كاذ تالخدمة العسكربة فى الزمن الحميدي احجارية ؛ ومدتها 
منتان . ونظرا لسعة الملكة كان الحتود بفرون كثرة ٠‏ وكان.الناس 
يتذرعون بكل وسيلة للتهرب من الخدمة ٠‏ على ان السلطة كانت 
تعاقب الفار بمضاعفة مدة الخدمة ؛ وابغاده الى اقطار ثائية حتى 
عع عليه الردوع الى لله . 


: وكانت الفتن قائمة ذائما؛ والحكومة ى:شيه حرب ستمرة 
ان فى اليمن ؛ او فى بلاد الروم ابلى . كان عدد القتلى كبيرا فى القطع 
خصوصاف الولائات غر التركية . وكان تل قادر على تقدانم الدل 
التقدى عن الخدمة .2 ليرة عثمانية ذهيية لا تواتى عن دفعة مقايل 
الخلاص من الجيششى.. 

ومع أن مدة الخدمة الفعلية سنتان : فان اكثر الحنود كانوا 
تفيون فيها الثلاث والاربع سئوات » لانشغال الدولة ىق محارية 
العضابات 6 وتمديدك الخدمة الوقتة بين حين وحين . 

وق عام.15.86,جاءت فرعتي » فباشرت بدقع البدل » وتمت 
العاملة فى 11.5 نبقي علي ان اتمرن على حمل السلاح مدة ثلائلة 
اشهر ؛ عينوها لي ف السنة التالية . 

وف الوقت العين » اى فىمنتصف سنة .111 التحقت 
بالقطعة التي عيتوها لي » وهئ: ١‏ يشونحي اوردوي همابون :6 
طقوزنجي فرقة ؛ اوتوز اوجنجي الاي ؛ اوجنحي طابور ؛ برنجي 
لوك » برنحي طاقم » برنحي مالغة 6 . 

وكات مركز الطانور فى سراي العسكرية فى دمشق » وقائده 
الكاشي ( المقدم.) سعدى بك الكحالة ؛ وهو شيم فى باب السراي» 

اا 





١ - , 0‏ 
رم اناا 


عر ابو ا جنال انير 4ل ل 1 ار هرا ا إن“ نت قاس 1ن سايق وو “سس وس واه لله عو شذكثرم 
: اا ل ا ا 2 ل ارات ل 

هذا خم 0 ١‏ يهك 

5 اد 0 


ايام الخدمة العسكرية سنة .141 » من أليمين : الرقيب عبدالله جاويش 
الثفر فخري البارودي + الثفر ممدوح النابد. 
امام مدخل سوق الحميدية الان تماما . وكان مركز السرية فى البنابة 
التي تقع خلف اللوازم » ومحلها دار نقطة الحليب فى شارع النصراليوم 
دخلت على سعدي بك ؛ وهو صديق اوالدي » وتزبطنا يبه 
قرابة بعيدة » فاستقبلني استقبالا حسنا » وكان من ابناء قرعتي 
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ممدوح الغابد »التحقت واياه فى نو مواحد ؛ وقيدونا فى قطعة واحدة 
لذلك ارسلنا سعدي بك مما »؛ برفقة احد الضباط الى تطعتناء 
فسلمنا الى « جاويش » الحظيرة التي قيدوثا فيها » حيث انضممنا 
الى بعض 7 اللبدلحية » امثالنا فى « القاووش. ؛ أي المهجع . 1 

كان الجندي المكلف يسمونه « معذيا » » وكان القاووش بتسع 
لابة حندي ؛ ارضه من التراب » فيه « تتخيدة » للنوم والجحلبوس 
ولكل جندي فراش من خيش محشو بالتبن او شبشول الذرة » 
و« جائطة » قمطر لوضع حاجات الجندي وكبوت ( يسمى بافموراق) 
وهو للارتداء والغطاء ولم يكن فى الزمن الحميدي «يطائيات» الحنود 
بل كانوا يلتحفون الارديبة فقط » ولكنهم بعد الحرية سلموا الحنود 
بطائيات . , 

وكان المهجع قليل النوافذ رائحته عفنة كربهة » يزيد بكراهتها 
رائحة اقدام الجنود عند عودتهم من التدريب حينما بقلعون احذيتهم 
ولم تكن النظافة معروفة ء : 

وكان صغار الرتباء يتحكمون بالجنود تحكيما غريبا . ولا بعر ف 
هذا الا الذي عاناه بنفسه ٠‏ وانه لمن الضروري فى رابي ان يتمرن 
طلا بالمدرسة الحربية بضعة شهور فى القطع العسكرية » ليوا 
بأعينهم كيف يعامل الرتباء معيتهم من الجنود + لان الضابط الذي 
بدرس بنفسة ذ! كستطيع أن بحسن ادارة معيته . 

مهما يكن من أمر فان مدة التدريب القضيرة افادتني فى الحرب 
العامة افادة حقيقية » وقد تعلمت خلالها جميع الدروس » خلافا 
لر فقائي الذدين كانوا بفرون من التعليم . 

لقد مارست جميع اعمال الحندى » من استعمال الندقية 
'الن خمل القروانة'» وحلقت شغعري غند حلاقي الجنود الذين كانوا 
بجلسون فى الستحقداز امام مدخل القلعة » فكان اازين يسالخ الجنود 
كاماشية © مقايل اجرة خسن بازات » وتسنهئ ل أع الحمنة 0 . 
وما زا تاذكر كبفا كان المزين « شيكن ؛» المومى على حذائه ! 

0 


وكان اكثر ر فقائي تملصا من واجبات الجندية لاسباب صحية؛ 
السادة لطفي الحفاز واخوه جمال الحفار ؛ حسن العاني » غبدالقادر 
أنو تصوح الدوحي ؛ ممدوح العايك , 

وبوع انهينا التعليم واخذت « التدكرة » : بعني ثثهاذة انهاء 
الخدمة ؛ اشتردت علة من القصدير ؛ ذات شربط بدخله الحندى 
المسرح فى رقبته » فتتدلى القصديرة من تحت ابطه » وبضع فيها 
« التذكرة » . ؤوكان من عادة الحنود المسرحين ان تشتروا بندقية 
صيد مردوجة ؛ وبسيروأ بها فى الاسواق . وقد فمت بهذا الدور 
فحملت <« جفتا » وقصديرة التذكرة لأري الناس انيانهيت خدمتي! 

اذكر انني دخلتالى حانوت فى سوق الحميدية » لاطلع صاحبه 
وهو صدبقي ‏ على التذكرة؛واخبره بيخلاصي من الجندية وانتقالي 
الي صنف الرديف ( اي الاحتياطي ) ٠‏ وكان بحلسن عندهة ضائمط 
برنبة رئيس » فنسيت ان القي عليه التحية العسكربة . 

وبارك لي الحضور بالخلاص ؛ ولكن الضايط حدجني بنظرة 
قابية وسالتي : هل انهيت تعليمك ؟ 

فاحت بالابحاب وعرضت علية التذكرة » فقال : ناذا تعلمت 5 

قلت : جميع ما لرم الحندي ٠.‏ 

قال :“وهل اتمفت تغليمك حتىئ انستحققت هذه التذكرة؟ 

ذلما احتتبالايجاب قال : انك لم تزل عحمي ( و هي كلمة تعني 
ان الحندي لم يزل غرا . والغر هو الجندي الحدرث بطلق عليه هذا 
القت إل أن حسن التعليم ونقوم بو ظائف الحندي تقامتا)! : 

سالتة الندنب» فاحاب © هاهو اول درس اخدتموة 1 

قلت : احترام الآمرين . 

قال : وانن احتراع الآمر ( وتقال له 7 ما فوق 6 ). 

فانتبهت انني لم اؤد له التحية المسكرية » فنهضت واققا 

فى الحال » واخذت الوضع العسكرى : وحييته مغتذرا » فضحك 

ا ا ا ل ا وعلدك 
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دخلت السئنة 1911 » وانا ما زلت بلا عمل ؛ اعيشى بلا غابة ؛ 
واقضي أوقاتي فى السهرات الخاصة وفى المحلات العامة » و كلما مر 
الزمن » ازداد خلقي ضيقا » مع ان الله لقني حركة دائمة ؛ لا احب 
ان ابقى دقيقة واحدة فى حالة الطالة * 

وما ضاق ذرعي بالبطالة خطر لي ان اؤلف جمعية خبرية تقوم 

بتأسيسس دار عجزة وميتما للاطفال ؛ فكتبت سلسلة مقالات في 
جريدة 7 المقتيس. » تحت عنوان « اين من يحبون المشاريع ع الحيوبئة) 
عالجت فيه حالة المتسولين والعاجزين . 

ا 
وحاويشس ودفاتر لضبط اسماء الشحاذين فى دمشق من نساء 
ورجال ٠‏ وكا زالجميع بطيعون الشيخ ولا بخرج احدهم عن ارادته؛ 
وكان لالشيخ زبائثة لتاديب المخالفين من زعران اهل هذه الحرفة . 
فاكثرت من الكتابة عن المتسولين المحتر فين؛ الذين يوجد بينهم اغنياء 
حقيقيون » ورحت افضح اسرارهم فى كتاباتني نقامت قيامتهم 
ل ل ال حاكن بع بشحة اك كاسن من 0رجد» ) هده 
الحرفة بطلبون الي او بأمروني امرا ‏ بان اكف عن التعرض لهم؛ 
والا قتلوني . وكان تهدردهم لي جديا ؛ فاقلء تعن الكتاية بهذا 
الموضوع وتركت المشروع »؛ لاني لم اجد فردا واحدا اتعاون معه على 
القيام به ؛ واخذت اطع على حيطان دمقشة ل بواسطة اوحة من 
القصدير الحفور ‏ عبارة ١‏ تعلم با فتى فالجدهل عار » . واني اذكر 
جيدا انني لم ادع حائطا من حتيطان الشوارع والحارات » حتلسى 
الدخلات» ) الصغيرة فى-اى محلة:من :محلات دمشق “الا وكثنت 
فليا حكذه التحملة , 


د 


وق عام 1418 4 بعد الحرب عاودت الكرة فى هذا البحث في 
جريدة « المقتبس »© فكتبت مقالات متسلسلة تحت العنوان السابق» 
والكن ذلك لم يفدني ؛ ولم اتمكن من تأسيس فر فةواحدة ؛ فمدلت 
وبقيت انتظر فرصة اخرى © حتى سنلحت فى ستالة .111 4 
فاعدت الكرة ؛ وتاسست دار العجزة :والميتم كما سبحيء ذكره ٠‏ 


1 








4 5 59 5 
دواءى 
0 0 
ل ا حرا ا 
ثم اعادتا الكرة بعد ذلك بضعة اشهر ؛ فاصررت على الر فض * 
ولكنهما ظلتا مع بحثان عن مة لي 
وى سنة 1111١‏ عادتا الى ملاحقتي : وقالتا : اذا وحدنا الك 
فتاة صالحة خطبناها وسيجري ١‏ كتب الكتاب 40 فاذا ذهبت الى 
التحصيل تقفى الفتاة بانتظارك »© فيحرى العرس ! 
وهكذا اقنعتاني : فطلليت 
اليهما فى اول الشروط ان تكون . 
صاضة احلاق حتبة ؛ وان 
تعرف القراءة والكتابة بصورة 
حيدة ! وتتعن ادارة اللبيت . 
وفكذا راح اهلى يخطون 
!لي .. فى ذلك العهد لم تكن 
الخطيب يرى خطيبته » بل 
فيقلن له : عيونها كذا ؛ شمرها. 
كذاء وحيها كذاء طولها كذا . 
وعلى الوصف تتوكل الرجسل 
ناابو اللعود! 


وكات هده الظر ره جمدت ال والدو لخدن افتوى اللنارة 
جدتي ووالدتي تصفان. ليالدنات الذي كان .له علاقة بمشكلةزواجي 
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اللواتي خطبتاهن لي الى ان سمعت من ابنة خالي بوصف كر دنتي 
الحالية ؛ كر ئمة امرحوم احمد آفندي الدالاتي 6 فطلبت الى والدتي 
خطيتها فابت جدتي » بدعوى أن خال والدي خليل افندي البعري 
خطها لاحد اولاده » فتمنع ابوها ولذلك لا يمكن لجدتي ان تقدم على 
هنا العمل ٠.‏ 


اصررت على طللي . وكان والدى صديقا للمرحوم احمد افندي 
الدالاتي 3 والم نكن قل شي عكة قمر فعاة واحدة عرز باع 3 هي اضفر 
اولاده ٠‏ وقد طلبها الكثيرون من أهل دمشق فر فض والدها زواجها 

ولا لمس والدي اصراري حار بالامر » وقال ؛ لا اريد أن تقوم 
ددني وبين احمد افثتدى الدالاتي برودة او عناوة »> ولذلك فاني لن 
اطلب منه اينته خوفا من الر فض » فاذا رفض فستكون نيئنا عداوة 
ابدبة لا سمح الله ! 

بقيت القضية بيدنا : جدتي فى عناد » ووالدي على الحياد » وانا 
ف. اصراآري علئ رابي بازدباد؛ الى ان علم دالامر ' محمد افتلدىي 
الهابني . صديقي وابن عمة الفتاة ‏ فتدخل فى الآمر وسعى مع 
شقيق الفتاة منر الد“لاتي ؛ لاقناع والدة مثر بقبول هذه الخطبة . 
وعلمت أنضا من المهاسني ان الدالاتي افنندي راض عنى ملك سمع 
خطابي فى مكتب عنثبر عند اعلان الحربة . وفهمت اننا اذا خطبنا 
القعاة فانة 'لن تاخر ه وعلى الدثر تعدم يأسم والدىق احد اصدفاء 
الطرفين سعيد افتدي العسلي » وخطب لي الفتاة من آبيها ؛ فوعده 
بالجواب بعد ثلاثة انام ليستخبر الله : 

وذهت الى قصبة دوما فى اثناء هذه المدة » وفى اليوم العين 
ذهب العسلى لاخذ الحواب » فاذا به بالوافقة . وق الحال دعوا 
والدي حالا » واحضروا احد الشايخ وعقدوا العقد وانا اننظر في 
دوما . واذ «بصراحيتي ليموئاضة» »اي شراب اللشمون » تصلائني 
الى دوما ؛ فى صيتية من الفضة محاطة بقطعة من التول الحريري ؛ 
ل يقر تدر ير يتخشر ام » دللا على عقد المقكتد 7 


0ك 





وقبل وعولهما الى الدار؛جاءني المبشر يركض يطلبمنييثارته. ولا 
تسل عن الفرح الذي اصابني فقد اصبحت زوجا بحمد الله ؛ ومع 
ذلك لا اعرف الزوج التي اختاروها لي : ولا تمكدت من رو بتها ألا نوم 
عر سى كما سيجيء ٠.‏ 


ومن الغر نب اني قبلت بالزواج وانا دون عمل »© ولبس: لي وارد 
دكفيني وحدى » فؤملا عن الزوجة . ومن السخف ان يتروج امرؤ 
اذا لم يكن ذا صنعة كفينه واردها لفتحبيت: . ومن العار ان يتكل 
الولك على ثروة اببه » مهما كان فتيا فيتزوج » وهو مفلس . ولذا 
فاني انصح كل شاب الا يتزوج الا اذا كان له من الوارد ما تكفيه 
وزوحه ؛ والاسرة التي ستتشكل منهها . 


| كك 


الجن إن اقامء 


ما دام حديثي قد تناول المقاهي والمحلات العامة فى عهدشبابي 
قادني سأكمله الان نحديث عن المجتمعات الخاصة . ثقد كان 
الدمشقيين محتيعات خاصة » شتاء فى الدور وصحوافى البساتين؛ 
اضلها 7« قوناق يعني الدذار ؛» اخنذها الدمشقيون عن الاتراك 
واستعملوها « الراني » اى لمحل احتماع الرحال ٠.‏ 

وكان اكثر القناقات سعد عثرات الإمتار عن دار سكن ضاحت 
القنافق د مختلف الها اصل قادّة 1 لفخصو صضصبون وزودارة 3 وتعقدون 
1 الأدوان 1 واكك اصطلحوا غلى اطلدق اسم 1 الدور 1 على اجتماع 
« شلة » من الرفاق هد ىطبقة واحدة » فيقضون سهراتهم فى احد 
القساثات أو الليوت . وكان لكل كرد [ دور 1 يعسن © هلك 1 
عند زيد فى اليوع الفلاني » وق اليوع الثاني عند عمرو والثالثك عندكر؛ 
الى "'ن شتهي الدور عند آخر فرد من افراد الثلة؛ ونعود من جديدء 

وكانت اسياب التسلية فى الادوار بسسيطة © بدور أكثر هاعلى 
المقرعة ؛ كلعبة « عبك » ؛وهي ان يخشىء احدهم خاتما مثلا او حاحة 
صغرة فى « عب » احد الر فاق اذ بدخل بده فى حيوب الحاضر بن: 
ونترك الحاحة فى صب من شاء ؛ ثم بأل الاول « ابن الحاحة 05 
الثاني الخ. ومن بحزر نقوم وسستلم المقرعة مكانه . وهكذا نقضي 
معظلم الوقت تضرب 00 
احد هم ا 101 0 ما 1 11 
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اقول التي ,عمل مئها السلطة » وتسهى هذه القول ١‏ زرزاوات » 
تم بقول : « اني اريد ان اعمل صحنا من السلطة »؛ وعندي كل شيء 
ا[ردزاوات ال التقدوتين 6 . 

وكون الحميع منتبهين فيقول من تسفى بالنقدونس:7 بعدونس _ 
فى ولكن ملح ما فى:2 ؛ فيقول من تسمى بالملح : « ملح فى؛ ولك نكزيرة 
من ضرب المقرعة ٠‏ واذا تآخر ضربه الواقف مقرعة على بده » وهكذا 
نمضي وقت ظطويل فى ضرب المقارع ٠‏ 

لعبة الأروحة : هذه اللعبة لعبة ضرب ايضا ولكن ضربها 
ضفع بالكف على ظاهر الكف ؛ لا ضرب مقارع . 

قف صف من اللاعين بحسب اتساع المكان » ويقف خلف 
الصف ضف آخر بعدد افراد الصف الاول ٠‏ 


بحيث تلتصق الكفوف برقة اللاء ب؛ ويهر افراذ الصف الثاني 
واقفا فى الضف الاول . وعندئد بلتفت المضروب ليحزر اليد الضاربة 
الثاني ؛ وهكذا حتى بمضي ردح من الزمن والصفع قالم! 

هكذا كان الوؤؤ سي والعانثنا ضراب وصفع 3 وكم كنت احاول 
إن م ا من إساليب التميةه شراءةشيء ع كتبالتاريخاو كتت 
الادب ذات الفائده ؛ قلا انحم الانادرا . وما ترال!! ىاليومالالعاب 
عند بغض ظلقات الناسن تسير على هذا الشكل » فنلحن نهزل ونضرب» 


دع نا شيك 2 سسا واب » 


ا يان 


الضقة : قلنا أن الادوار كانت يومية او اسبوعية ؛ ووصفنا 


البومية كما مر . اما الاسبوعية فتقضي. بان يبقى الدور عندزيد طوال 
الاسبوع . وفى اخر بوم من أسبوع الدور يتقدم صاحيه الى رفاقة 
ها تبسر من الطعام الخفيف ؛ كالحبن والشاي وبعض الحلوى 
والفواكه » على ان بعضهم: خاصة من حديتي النعمة » كانوا سالغون 
فى تقديم الاشكال والالوان ؛ من اعمر الموائد . وكيم حلبت هذه العادة 
الشسجار بين الاصدقاء » اذ يريد كل منهم ان. شدرم طعاما احسن من 
غيره؛كانها مبارباتفالاكل. وليتهم كانوا يتبارونق تقديمالميرات الى 
ااؤسسات العامة المستشفيات واللمياتم ودور العجزة وغير ذلك 
ولكن ما العمل ويلادنا ويا للاسف لم تعتد حتى الان على القيام بمثل 
هذه الاعمال؟ وكم رابنا وارثا غنيا بصرف الليزات بالالوف على اشياء 
تافهة ؛ ويضن على وطنه بليرة سوري لاي مشروع خيري اواحتماعي 
فلا حول ولا قوة الا بالله ! 
بد 

قناق الكري :22 من القناقات المشهورة قناق آل 
البكرى » وكانوا ممثلين فى شبان © ذوى اعمار متقاربة »؛ هم رشدي 
افندي وانور افندي ومدحت افندي »6 وكلهم اولاد حليل افندي 
البكري . كانوا مشهورين بالفتوة » ولهم ولع بالصيد والقنص ولعب 
الشطرنج وكشن الحمام . ولم يكن قناقهم يخلو ليلة من الزوار . ولا 
بأس من ذكر شىء عن سهراتهم ليطلع القارىء على لون من حياتتنا 
فى ذلك العضر . 

كانت السهرة تبدأ من الساعة السابعة مساء تقريا . وكلما 
حجاء احد من الر فاق “ قام له الجميع . وبعد ان تقدم اليه القهوة 
- الرة طبعا ‏ »4 شترك فى الحديث مع الحضون ؛ وهو دور عادة 
حول الصيد » وتربية الحمام والشطرئج » فيروى كل واحد اطرف 
ما حرى له مهن الحوادث . 
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تريبة الحمام: ‏ كنت تربية الحمام تشكل صنعة 
قائمة بذاتها » لم تزل شائعة الى اليوم على أيدي ١‏ الحميماتية » ؛ 
الذين بجمعون انواعا من طيور الحمام » ويسكنولها اماكن خاصة فى 
اعالي الدور » فى محل سمى « حضير ) ؛ وهو بناء منفرد كالغرفة ؛ 
داخله مربعات خشيية تفطى الحيطان »؛ فيوضع فى كل مربع زوج 
من الحمام ؛ وكل توع له اسم خاص ؛ فمنها البريرسى والاخضر » 
والابلق © والازرق ؛ والابيض والمرقع : والحلبي : والبعنادي : 
والقلاب . والابلق منه ابلق بحلسه ؛ وابلق بخضرة » وغير ذلك 
مهن الالواع , 

هذه الطيور لها شاعات معينة لاطعامها ولاخراحها من الحضم ؛ 
ولا يد لكل. حضير من باحة سماوية تطير من عليها الطيور وتعود 
الها . والحمماتنة قسيان : محترف وغاو + فاللحترف نكون على 
الاكثر من اصحاب الرجولة » يجمع اقوى اصناف الطيور وارخصها 
ثمنا ويدر بها على الطيران © ولهم فى تدرسها أاصول وعادات ساكتب 
فيها كتابا خاصا اذا ساعدني الوقت . 

وللحميناتية آلات اللصيد من خبال المرس .+ متها طارات 
بعرس تسمى شبكة » تشبه بضفر حبالها شبكة صيد السمك . 
ومنها آلة ثاتة تمى « سقلب » هي الاخرى من نوع الثبك »6 
واكنها مثبتة بعصي رفيعة على حافة ظهر الحضيمر »© فعندما تهيط 
الطيوى العائدة من التمرين »6 بقلب الرجل السقلب عليها اذا كقان 
بيئها طير او طيور غربة » فيصيدها وسيعها؛او بعيدهاالى 
اصحابها مقابل مبلغ من المال يتفق عليه بينهما ويسمى هذا المبلعغ 
« الفكاك » 6 وقد لم ١.‏ ليرات ذهبا . وهناك محتر فون يعيشون 
من اقتناص حمامات سواهم » ثم بر حموئها مقايل الفكاك ؛ 

وكثيرا ما كنت احضر الى حضم اولاد أخالي ؛ واقضي اسامات 
بالفرحة على « كثن الكشه » ؛ واختلاط الكشات فى السماء » 


14 2ت 


وَاعتمام اصحابها نابغاد طيورهم عن سماء الحضير . من ذلك ان 
ضاحب الطيور المدربة 6 اذا كان ساكنا فى محلة ابي جرشن في 
الصالحية مثلا ؛ يستطيع ارسال كشة « طيورة » الى سماء الميدان 
الفوفاني » او الى :سماء اب شرقي . والكشة هو اسم مجمومفة 
الطيور التي بطلقها 'ضاخبها ؛ سواء اكان عددها خمسة ام خسين. 

وللحميماتية التخصصين معر فة تامة باشكال الطيور © فاذا 
اراد احدهم خلط كشته بكشة غيره » بصفر للطيور فتطير وتحلق 
فوق داره ؛ وبحمل بيده ١‏ كثاشة » وهي عصا؛ بزند طولها عن 
الثلائة او الاربعة امتار ؛ فى راسها شلة من الخرق » بحركها للطيور 
فتعرف من حركتها الاتحاه الذي يراد ان تتبعه فتسيير فيه . واذا 
عاكسسته 6 نضع الرجل فى« المداحة أو الصبان » قشرة ليموقة 
معصورة ويضربها فيها . وكثيرا ها يصيب طائرا فيرميه » وبهفلدا . 
تذل الكشة وتتحة الى الناحية التي بر ندها . 

وعندما تصل الكشة الى كشية اخرى طائرة ؛ اى الى الكشة 
الرسلة اليها » تختلط الطيور وتدور مجتمعة طول المدة التي 
بر ندها ضائحها:: 

والحميماتي نعر ف من مكانه انواع الطيور المختلطة 6 وقوة 
افرادها ٠‏ ومتى راى ضعف الطر الذي يريد صيدة » اخرج طيرة 
انثى من الحضير » وقبض عليها من تحت جناحيها وجعل بهز بها ؛ 
وهي ترفرف بجناحيها ؛ الى ان يرى طيوره اتحهت نجوه وقري 7 
من داره ؛ فيلقي الطيرة امام باب الحضمر وبختفي فى مكان لا بغر 
به . .قهبط الطدرر 6 وييتها اللي الخريب الذي سطع | 
وبمهارة زائدة يرم عليه السقلب او الطارة ونصيده : ولا تن 
عن الفرح الذي يصيبه عندما يصيد طبرا ثمينا ! 


كت 





وكان رزق عشرات الحميماتية فى زمننا على الله » وعلى صالح 
بك العظم » الذي كان له غرام زائد فى هذه اللعبة . ولا استطيع ان 
احصى الاموال التي دفعها فكاكا عن طيور »6 ولكن نامكاني ان اقول - 
انه دفع مدة غوايته ما يزيد عن العشرة الاف ديئار ذهسا. وكان 
حدايثه بين الحميماتية لا نقطع مدة حياته » وما يزالون والى اليوم 
تندرون باحادثه , 


د اد عبد 


. الشطرنج : قلت ان الشطرنج كان موضوع الحديث 
في القناقات . وبعد ان بشبع الحضور من الكلام عنه يحضرون 
الرقع ويتبارى اللاعبون » كل طبقة مع الطبقة العادلة لها . 

وكان من مشاهير اللاعبين فى دمشق فى ذلك الزمن الخصى 
سعيد افندي ؛ وهو احد عبيد السلطان عيد العزيز 6 نفاه السلطان 
عد الحبيد مع من نفى من رخال معية عمه . ومن الدمشعيين ‏ 
المشهورين بهذه اللعة محمود افئندي حمزه مفتي دمشق الشهير ؛ 
والسيد توفيق : والسيد رسهي اولاد المبداني وكان بعحبني فى هذه 
اللعبة التي تعلمتها ان اللاعبين كانوا لا يلعبون على رهن »؛ اي لا 
يقامرون بها » بل كانوا يلعبون على انواع من الفاكهة » ياكلونها في 
اخر السهرة . 

وهكذا كانت تقضي ليالي القناقات ف الالعاب » وفى الترد 
والورق ومن الك العاب الورق لعبة « آبو الغول 0 ؛ وهو اخراج 
جبميع الصور ؛ وترك صورة واحدة بين الورق »© وتفربقه على 
الحاضرين » فيصيب اللاعب بضعة اوراق يراوج بينها ؛ ويرمي 
الازواج . وما زاد نسحب الواحد من الثاني ؛ بالدور ليزوجوا 
الاوراق المغردة . ومن بقى بيده الصورة بغنون له بقولهم « بو الغول 
عليك فطور ! ) ونصفقون » وهكذا تنتبي السهرة ! 


ا - 1 





مر الوايم اكماة فى دمسى, 


الور في الشوارع: ‏ قبل تمديد الكهرباء فى دمشق » 
كايت الشوارع تثار بمصابيح البترول ؛ وكان اكثرها بطفا ؛ لان 
الاولاد لضم ناث الواح البلور تالحصى فيصخصرونها 3 ويدخل البواء 
قفطفىء الثور . وكان الئاس بسمرون:وق أند بهم مصابيح من ورق: 
وقت ملعت فيه الحكومة سر الناس يعد صلاة العثاء انك و ان مصابيح 

ومن الطرائفت ان مالح بك العظم » وهو من اعظىم ابطال 
فى احدى الليالي ؛ برافقه السيد سليم الميدالي 6 وهو من توادر 
وعلائته , 

وبعد منتصف الليل بساعتين أو ثلاث») خرحا من حارة اليهود 
عائدين . وبينما كانا يجتازان محلة مأذنة الشحم ؛ صادفا دورية 
البوليس ا ل ار 

قال : باي شىء اخالفها ؟ 

ا ال ل 
مصباحه ؛ فادار له ظهره . ورفع ذيل سترته : وقال : هذا مصاحي! 

ومشى صالح بك » وخلفه السيد سليم » فقال له المفوض : 
دالت نا رجل 6 أنن مضاحك ؟ 

قال : انا سائر على ضوء الك ! 

فضحك رجال الدورية وذهب كل واحد فى سييله ! 


- ١15- 


التشليح فى الحارات : كان الامن شه مفقود فى تلك 
الآنام وكثيرا ما كان اللصوص يسلبون من يستفردونه فى الحلات 
النائية من البلدة ٠‏ ولم يكن فى دمشق فى الليل محل امين» الا المواقع 
الرحة ١‏ عا بفية الاحياء فكان امار فيهاء خضو ضا فد متتضف 
الليل » تحتاج الى حراس وخفراء : 

مر شرطي بهودى مرة فى العمارة » فضادف- ابا فياض النغل 
ب وهو أحد الفتيان المشهورين بالرجولة ‏ يعريد وى بده خنجر ) 
بعر ض به المارة ويضربهم بفبضة الخنجر على رؤوسهم ؛ ولا بجرؤ 
احد على معارضته . فلما راى الشرطي اليهودى تقدم اليه وضربه 
على رأسه بالقبضة ضربة قوية طفر منها الدم ؛ وغسل وجهه ورداءه . 

وما رجع الشرطي الى داره ؛ وراته زوحته ؛ ولولت وصاحت: 
ولك ..ء. شي صابك 7 


قال : البغل ضربتي 1. 
قالت : ويه عليك.؛ شو فوتك عالخان ؟ 
قال ٠‏ ولك ليس الذي ضربني بغل حيوان ؛ بل هو بغل انسان! 
فقالت له : اذن اذهب واشلم ددلة السلطان ما دمت لا تقدر 
على حمابتها! 
د عبد 
القضابات : ' كلمة ماحوذة عن التركية » ممتاها الخال 
| الغليظ « قبادابي 42 وتطلق عندنا على كل موصو ف بالرحولة » او 
و« زكرت » وتى بغداك بسموثه « ابو حاسملر » وفى حلب سموئته 
الحاج عمجمل 8 . وهناك رحجال يدعو بن قدة الصفة زورا؛ وهم سان 
الزعران الممروقين بالك ١‏ ناا سين ) . 
ا 





0 م ا د 


1 خاس اغل تعشق : .. كان معروفا عن اهل دمشسق فى ذاك 
الحين انهم متحدون ؛ بطيفون زعماءهم ؛ وينتصر يعضهم لبعض 
ضد الغريب » عاملين بالحددث : « انصر 'خاك ظالما او مظلوما » >" 
بعكس هذه الانامالتي عزت فيها الصداقة والوفاء . واضرب على 
ذلك المثل التالي : 

حدثني الشيخ حسن النحاس قال : فى ايام راشد تاشد باثا ؛ 
اختلف المفتي ونقيب الاشراف فى دمشق . وكان المفتي من العلماء 
المثهورين. ونقيب الاشراف لا بحمل: من العلم الا العميامة الخضراء . 
وكان سيب الخصام استهتار الثنقيب بمتضيه وبواحاته الدينية . 

وكان مدير الآمن الهام سفى « الآاي نكي ) ؛ 
وهو اكبر ضابط فى الجاندرمة » أي الدرك . فوقم بنه وبين التقيب 





نراع. شديد » وتربص بالنقيب الدوائر حتى اخبروه أنه فى بستان من 
بساتين دمشق مع خليلة بحبها ؛ فانتهز الفرعة وذهب الى السستان 
بفوة كبيرة » واعتقل النقيب وخليلته وعاد بهما الى السحن . 
وذهب احد المنافقين الى المفتي لسثره سجن عدوه ؛ فلما 
سيمع الخير ثهر الرحل وكذبه امام الحامرين : وازرسيل خلف 
الحان خالا 6 وما جاء قال : ستظلك سندة بعد قليل 6 فضعها حالا 
مكان السحينة التي ارسلوها اليك اليوم ٠‏ واباك أن بغهم احد : واذا 
نهت بكلمة فليس لك مقام فى هذه البلدة ! ض 
ووعد السجان بتنفيذ الامر ؛ لان مقام المفتي كان اعظم مقام فى 
الدولة » بعني .شيخ الاسلام فى العاصمة واللفتي فى.عاصمة اثولابة . 
2 
























1 نم ارمل المفتي دون تمهل رسولا' ذعيا زوحة النقت؛ فحضرت 
سر نعاء ودخلت الى الحرم فانيمتهازوحة ا 0 : 
لى السحن » ووضعوها محل الخليلة السحونة 3 


نقد أن اطمان الفني العمل الرسن واسخنص ا حمل وجيناء 
الشام : وكان بينهم الشيخ عبد الله الحلبي شيخ الشام واعلم 
علمائها فى زمنه ؛والشرهم ان العداوة بين النقيب وقائد الدرك 
توترت الى درجة تجاسر فيها ١‏ الالاي بكي » على. سجن النقيب 
وزوجه ٠‏ هذا فى سحن الرجال وهي فى. سحن النساء » وان الخال . 
مع هؤلاء الحكام لم بعد بطاق ؛ فثار ثائر (لقوم » وتشاوروا ماذة . 
يعملون فقر القرار بعد المشاورة على مراجعة الوالي لاخراج النقيب» ' 
ومجازاةة المفتري 


وهكذا ذهب كل واحد الى محلتة و ا دبوا الضوت 2 واوعروا 
الى القضابات إن بهيئوا الفسهم وجماعتهم 4 وآأن نتظروا الاوامر 
التي تصدر عن المفتي © فان . سمع الوالي شكواهم واخرج الساحن 


وجارى االفتري كان به ؛ والا فعليهم أن 2 
| وبخرحوا النقيب . 


وبالفعل »؛ ركب العلماء والزعماء دوابهم وذهيوا الى دار 
الواثي » وكان ذلك عند منتصف الليل . وكانت دار الوالى واقعة فى 
البنانات المحاورة؛ لجسر الصالحية؛ التي فتحوا فيها شارع الرئيسسن” 
والشارع الجدريد . ولما وصلوا الى ذار الوالي ابقظه « الحرم اغاسى» 
واعلمه بمجيء زعماء دمشق » فخرج مضطربا » فقدموا له مفاتيح ‏ 
الدور واوراق 7 الطابور 4 » بعني اوراق التمليك 4 وقالوا : نحن 


ذا حك 




















يه نقى ق هذه الملاد عر ضة للظظلم والحور ! 

سأل عن السبب »© فاخبروه ان « الالاي بكى 6 سحن الت 
وزوحه ؛ وانهم لا برضون الا باخراج السجين وطرد الفتري مر 
ملك الدرك وسحمه مكلا بالحدبد فى قلعة بعبد” ليلقى حزاء الافترا 

فهدآ روعهم وطماتهم 3 وامر باستحضار الالاي كي ؛ فجاع 
مسيرهعا 5 وما رأى هذا الجمع حار فى آمرة يُ وسالةه الوا'ني حضون 
الجميع : ماذآا 0 النعمب وزو حدة 0 

قال : ها افندينا ( وهذه كلمة تطلق على اسلطان وعلى وك 
فى الولابات والانالات ) : اني وحدته تحال مرية مع مومس فى احد 
الساتين ع فاودعتهمها السسحن الى ان عمزي التحقيق معهما ! ١‏ 

ققال المفتي : با دولة الاشا أن المرأة التي كانت معه هي زوحة 
النقب لا خللته ؛ وهي بالحن الان ؛ فاذا تحقق لحم هذا ارجوا 
دصدان أمر كم باطلاق سراحههما ومحازاة المكترق . 
وكان فى باب البريد © فاخرجت السجونة وحضرت بها الى در الوالي 
واخيرته آن المسحونة هي زوحة النقيب ؛ فامر حلا باطلاق زوجها » 
وقطع خرج الالاي بكي وامر بسجنه مكبلا واعتذر عن هذه الهفوة ٠.‏ 
وقال له ؟ن العداوة التي نيتنا لم تزل هي هي ! 

وو بعك نضعك ايام ررقت المغتي بعلتة وسار الى دآر انهه 3 ولما ١‏ 
درىق هذا ان المفتي فى طرنقه الى داره ركض حافيا لاستغعباله ؛ 
فاختلى الفتي بالنقيب وقال : ان عداوتنا لم تزل باقية واتي اتيت 
اليك :لتذهب الى ألوالي وتستعطفه حتى تطلق سراح المللوم الذي 
1ت 


وسارا سوية الى السرتي ؛ ودخلا على الوالي » فاستقبلهما 
| بالحفاوة؛ فقال المفتي : يا مولانا ان اصل النقيب احبره على الحضور 
بين ايديكم ليطلب منكم العفو عن الالاي بكي » وقد اخبرني انه منذ 
ذلك اليوم الى اليوم لم يغمض له جفن من تاثره » وانة عفا عن هذا 
الذنب )وهو يطلب متكي العفو واطلاق سراحه و"رجاعه الى رتثله ؛ 
إعلى ان يكون مقامه فى غير هذه البلدة . 

فاثنى الوالي عل ىعلو النفس و « هذه الاصالة والنحابة » 
قامر باطلق مراحه وارسلةه بو فته الن مداننة حياة . 

وهكذا بقي راشد ناشد باشا طوال مدة ولايته لا برى آلا 
تكاتف الزعماء والعلماء و كلمتهم واحدة ؛ حتى انه لما خرج من الشام 
وخرج الناس لوداعه عند حشر 7 توره بكى »؛ فسأله احدهم : لم 
بكي با ”فندينا» أعلى فراق دمشق ؟ 

قال : لا بكيت لاني طول مدة اقامتي فيها لم اقدر ان افرق 
ين اثنين من أهلها ! 

اما المفتي فقك اوعزر الى “لقت نالا ستقالة بترا لطابعه و خو فا 
بن سقوط الاعتبار اقام نقابة الاشراف » فاستقال النقيب » وكانت 

من هذه القصة نعر ف مقدار تماسلك الدمشقيين فى ذلك 
زمان أما الوم مما لي أن اقول الا : لا حول ولا قوة الا بالله عأفاءة 


-- تت 


ليالى ال نس 


كان والدى رحمة الله من اصحاب العناقات المشهورة © وعدده 
قناق والدى © اذ كانت له تقرسا حوقة خاصة » أفرادها من ابر 








الموسيفيين فى داك العصر . 

وكانت سهرات والدي العامرة ليلية تقريا » وحوقته مركبة 
من عمن الجزاح القانوني ومن آخيه ابراهيم العواد » واحيانا بأني 
معهما اخوهها الثالك محبد الحراح [لعازف الوحيد على اكبان 
في عضره 3 
من احمل شبان عصره . أما المفتون فكالوآا الشيخ عد الله ابو حرت 
والشنيخ رشيد عزفه » وهما من المداومين ليليا . وكان الفناء القديم 
كله مو شحات وادوار وقضائد على الو حجدة - 

واكثرة سماعي لهذه الاغاني فى كل ليلة تولدت عندي ملكة 
جدي اوالدتي امين العلمي ؛ الذي كان من أأوهوبين بصوت حسن 
زبونات القناف الداثميين © وكذلك كمال افندي المهائني الذى لم 
بترك والدى منذ شيابة حتى فرق ينهما اموت » فكانا نجتمعان 
يوميافى السفر والحفر »فى الليل والتنهار 5 وقلان ترى صداقة 
كضداقتهما "لتئ كانت مضرب الثل فى دمشق ٠.‏ 

5 من هده الثلكة اللند رمشتدك الحناوئ ؛ من وحودةم 
التدماء الشهورن ق دمشق »© 'التسوعن وعيدهة الحمامي دكرانس »> 


ا 















درهم ممن خصهم الله بخفة الروح وسرعة النكتة » كما ان اكثر 
لوسيقيين كانوا كذلك من اخف الندماء روحا واسرعهم تكتة , 
عندما بلحتمع هؤلاء وهؤلاء معاقى ليلة انسن ؛ لا يستطيع الانسان 
كان منقيضاء الا ان تبدل وسناهم: معهم .فق التكات ٠.‏ وساضع 
ابا عن ظر فاء دمشق فى القرن التاسع عشر اذا مد الله بالعمر » اذكر 
فيه كل نديم ظريف مع شىء من نوادره » كحمن حمد [لله وسليم 
شاكر وبكران وابو علي انوبا وغيرهم . 

وكان لوالدئ فى قصبته دوما ندماء ظر فاء لا بقلون خفة عن 
فاء دمثشق المدكورين . كان والدي بقضي نهاره فى العمل وبعود 
ء الى دمشق . فاذا قضي عليه اميت فى دوما ؛ كان ياتيه 
لندماء؛ومنهم مصطفى صلاح؛ عبد الحميد شاكر؛مصطفى حسون»عبد الله 
لحلاجح وغيرهع . ومن اثلرف الندماء فى ذاك العمرعبدالنافعابوغنيم» 
كان بجمع والدي فى الاعياد والواسم بين ظر فاء دمشق وظر فاء 
وما فيقضون ساعات فريدة . 

ومن مشاهير المفنين فى دوما آنذاك عبد اللولى» وكان بغني على 
ربقة القبضايات ؛ مواويل بغدادية وشروقية وعتابا ؛ يصحبه على 
الناي سعدو حسون . ومن لطائف ما وقع من النكات ؛ نكتة عملها 
بو شليم عبد النافع 6 فا زال الناس بتندرون بها الى اليوم وهي : 

كان زاهد افندي الالشي قاضيا فى دوما»؛ وهو من المشهورين 

بخفة الروح . جاءه محمد عبد النافع ابو غنيم بوما بعرضحال يقول 
فيها ؟ن الله مبحانه وتعالى خلقه بغير ارادته 6 ودفع به الى خضم 
هذا العالم دون ان ستشيره » وحكم عليه بقدرته ان بتزوج ففعل ») 
والعم علية باولاد من ذكور واناك ما نز بد عددهم عن تلامذة مدرسة 
بتدائية » ومن. كثرتهم افلس » فكانوا سببا لمصيبته » ولذلك فانه 
برحو من حضرة الثاضى حلب المدعى عليه ليقاضيه و أله اذا 
خلقه : ولاذا قظطم رزقه ؛ حتنى انه اوعغر الى اصحاب الحوانيبت من 


1 












التجار أن لا سلفوه خلجة» مهما كان ثمنها . وهو بطلب الالصاة 
من (القافى لانه لم بعد بحتمل مرارة هذه الحياة ! 

اخذ القافى المعروض وذهب الى القائمقام ؛ وكان الامير امي 
قضيته بعد [اتمام !ا! قضانبا التي بين بدي اليوم ؛ واطلب اليك ان 
وسآله عن دعواه » وطلب اليه أن يحضر المدعى عليه ؛ اا 1 
حاضر ناظر فى كل مكان ! 

تم قال ١‏ أن قصتى بدك مكتوية ! 

فامره ان يرويها ثانية » فاعاد شكواه » واصفا ال البو لبؤس الذي 
العداوة بينكما ؟ 

ثال الدع :مد مد طويلة ! 

أله القاضى : متك تلك ١ااده‏ الى اليوم كم قات 
حاء الى دوماة 

افقال القافى : كاذة لم تتقدم اليه بيده الشكرى ‏ [20 كا 
قىئ دعواك ؟ 

اجات : أن اللاين تتدمرك لم كرتو متلك اجا كه 
0 1 6 كانوا 00 م ولو 98 0 لاحك شتراي ” 
0 1 


1 1 ا تت 


لدهشة قال الثاني :اهل تيد الصلح مع خضمك ؟ 
قلما احا ب بالا بحاب؛ قال القاضى: اذن تعال فى المساء !١‏ لئداري! 


5 و العا ل د لحا و لولمه أن دع 0 


ف الما ذهب عبد النافع الى دار القافى فقدم اليه خمسة 


برغل وزثون وقال : كنتب براءة نكما . 

فكتب له نراءة 6 فو ضعها القاضئ فى حنة وقال للتنهيود 
لحاضر بن بعك أن اشهدهم فيها : اني ساوصي: بانزالها ة لق مسري ؛ 
اذا 0 الله ساعطيه هذه التراءة الشاهدة بتخليص ذمته 


2 دسي وراعطاة 0 ومؤونة الذار مه سنك من ز ساو دنسىن 


07 


'بهذه 1) .0 م انتهى 1 2 ١‏ ع 


الآؤل من متكرات البارودي 


51[ مس 


المرحو من القراء تصحيح الخطأ قبسل المطالعسسة 


اجسسسيول الخطا والصسس واب : 

صفحة سطر الخطا الصواب 

م 1 خااف خالدا 

15 1 يحييد أحيق 

15 51 والسارة والعادة 

5 03 فوزي باشا قطا ناكا 
ذا هٍِ قيقر سيك اللدرسية 

إن 3 تار بخ التاريخ 

71 1 اذز نيز ادن سيز 

45 0 و خلتستي و خلسصتي 

1453 الفئوان هن خياذلك من حياة ذلك 
8 . حتسسن حلي 
0 جلال باشا جمال باشا 
لو ال طويل طويسلا 
لا 1 الشضبيخ ابو الودى اخدر حال التسخابو الود 
آم /1 هتين مني 

5 ل برآهم نراه 

31 1 الخبلاتي الصبلاني 

3 لسن كلل ر لافطا + 

1 15 مجهي عمسا 

١5‏ كا لستخر مسستيد 

11 1 نه بالموافقة به يظفر مالو افق 
شءا ؟1 سوري سور بسسة 
111 1 طبور طوره 

111 11 ليزوحو: لبزاوحو 

111 11 بو الفول ابو الفول 
117 11 تدلك بدآلة 
الا 1 الواليو اقعةق الوالي في 

1128 15 الطايور الطايوقو 

115 0 بعيدا نعيدة 

اا 0 كالشسوهن #التسؤدن 
ااانا 11 كزاير تزاسر 

ا م سمت ده 








1 ف ل.٠س.‏ ْ 
طبع على مطابع «دارالحياة»» ب بيروت 1 قلس ء مل ا 
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0 اين والساا 
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شقن تنا كسم 


ا 
اللا 1 ! 


علاط عغكمقنما 





مق فاه 





3 2 ليا 


بأفلاقا 





